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 تقديرالشكر وال

 

 ...الشكر الله اولاд ومن بعده لخلقه 
 هذا  إخراججل   معي بكل تفانٍ من أ     وقفوا للذين   أزجيهكل الشكر والتقدير    

 الجليل الـدكتور عبـد االله       وأستاذيخص بالشكر منهم والدي     البحث  وأ  

 قام بالإشراف على هذه الرسالة  اعترافاً بفضله وكريم          الذيحسن زروق   

 وإرشاداتهقد كانت لآرائه وتوجيهاته ونصائحه      و.عونه وصدق مساعدته    

 هـذا الجهـد     وإخراج هذه الرسالة    اءإغن  في الطيب العظيم    أثرهاالقيمة  

  .المتواضع بالشكل المعقول 

 عبـد المتعـال زيـن       /يضاً الدكتور ولايفوتنى أن أخص بالشكر أ      

 للدكتور كمـال حامـد      أجزلهالعابدين الذي علمنا ماهي الفلسفة والشكر       

  .والدكتور عصمت محمود وبقية العقد الفريد خليل صبرياد والدكتور شد

 مكتبـة   أمينـة  - حمـد  اعتدال أ  للأستاذةوالشكر موصول   

  . جامعة الخرطومالآدابالفلسفة بكلية 

  . طباعة وتصميم هذا البحث فيشكر كل من ساعدني كما أ

  



  ملخص الدراسة
  

متن  وأ أقوىوامل   الع لدراسة قضية التغيير الاجتماعي وأي    تناولت ا 

 التغيير الاجتماعي المنشود وركزت على نماذج  مـن          حداثإ في وأنجع

  .الفكر الاجتماعي لبعض علماء المسلمين كالغزالي وابن مسكويه 

  :ين همايشملت الدراسة محورين أساس

الخطاب السياسي للحركات الإسلامية أو مـا يعـرف بالإسـلام            -1

 سلامية الـسياسية نـاقش     الحركات الإ  السياسي ومن خلال دراسة   

فغاني ومحمد عبده ومؤسس حركـة      الباحث آراء جمال الدين الأ    

تجـاه مؤسـسات    ستخدم هـذا الا   ا. لمين حسن البنّا    خوان المس الإ

   . لتحقيق  غاياتهالدولة

هتم هذا الخطاب بتربية الفرد والجماعة وقدم       ا. الخطاب التربوي    - 2

 تماثــل الباحــث أطروحــة تقــول إن علاقــة التغييــر علاقــة
Symmetry)   (والمجتمع، أي التربيـة تغيـر المجتمـع    بين التربية 

 أنه من الضروري    وهذا المنظور يؤكد   هاوالمجتمع يغير التربية أو يؤثر في     

كيتها عن طريق ما يعرف عند المتصوفة       لأنفس وذلك بتز  بايبدأ التغيير   أن  

 .بالتخلية والتحلية

نها إصلاح النظـام التربـوي      ختتم الباحث رسالته بتوصيات الغرض م     وا

  .للعالم العربي والإسلامي

  

  



  
  Abstract 

 
This study intends to discuss the problem of social change, and 

attempts to determine which factor is the most effective one in bringing 

social change. The thesis also critically analyses the contribution of al 

Ghazali and Ibn Miskawayh to the theory of social change in particular 

and to social theory in general. 

 Two perspectives on social change has been examined: 

1. The political perspective which is represented by the Islamic 

movements or what is known as political Islam. Within this 

perspective the writer discusses the ideas of Jamal al-Din al-

Afghani, Mohammad Abdu and Hasan al-Banna, the founder of the 

Muslim Brother's movement. Means used by the holders of this 

approach are governmental and political institutions. 

2. The educational perspective can be represented by the Sufi 

movement. This approach focuses on educating the individual. The 

writer argued a thesis that claims that the relation between 

education and society is symmetrical, that is education brings 

change in society and society brings change in education. This 

perspective emphasizes the fact that change must begin with the 

individual, through purification of his soul and by acquiring virtues 

and avoiding vices. 

Finally the writer suggested some recommendations for reforming 

the educational system in the Arab and the Muslim world.    
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 المقدمة 
تكتسب التربية أهمية خاصة لأنها تعنى بالإنسان الذي هو نـواة المجتمـع             

 يقتضى أن يُعد هذا الإنسان إعداداً مناسباً ووفق قيم المجتمع التـي             ودعامته وهذا 

عادة ماتؤهله إلى أداء وظيفته في الحياة أفضل أداء، وهذه القيم قد تختلف في واقع               

  .الحياة من مجتمع إلى آخر 

ففي دين الإسلام نجد هنالك قيماً  واضحة المعالم  مستمدة من  الأصـول               

ومـن نتـائج    . ومرتكز هذه القيم طاعة االله وعبادته       ) لسنة  القرآن وا ( الإسلامية  

كما نجد في الفلسفات الوضـعية      .طاعته الله وعبادته له سعادته في الدنيا والآخرة         

أيضا المبادئ تربوية تسعى إلى نشرها ،ومن هنا يمكن القول إن التربية هي سعى              

 وغايات واضحة مع    القائمين بها على بث ونشر قيم ومبادئ محددة ، ولها أهداف          

تأكيد اختلاف المبادئ والأهداف في النظم التربوية المتعددة، وان اشـتركت فـي             

اهتمامها بالإنسان والعمل على ترقيته وتنميته ، كائناً حياً فعالاً يسعى للتكيف مـع              

البيئة التي يعيش فيها من خلال التفاعل المستمر والمتبـادل، وان يتوافـق معهـا               

التي تمر بمراحل متعـددة، وفـق خطـط المـربيين التربويـة              ويكون شخصيته   

  .والتعليمية

  :أهمية البحث

من أهم قضايا الإنسان المعاصرة هي قضية التغيير الاجتماعي ، فطبيعـة              

المجتمعات المعاصرة إنها في حالة تغير دائم وسريع، وأسباب التغييـر وغاياتـه             

  .الفكريةووسائله من أهم القضايا المطروحة في الساحة 

ويرى الباحث إن العملية التربوية هي من أهم العوامل التي يقـوم عليهـا              

التغيير الاجتماعي ،ومن ناحية أخرى فإن اى عملية تربوية تقف خلفهـا فلـسفة              

معينة ، كما يعتقد ان البحوث فى مجال فلسفة التربية قليلة ويأمل ان يكون بحثـه                

  . ل وتعميق الدراسات فيههذا إضافة متواضعة فى تأصيل هذا المجا

  

  

  



  :مشكلة البحث

يذهب الباحث إلى أن التغيير الاجتماعي الأنجع والأمثل يتم عـن طريـق               

التربية ويذهب آخرون إلى انه يتم عن طريق الفعل الـسياسي الـذي تقـوم بـه                 

  .مؤسسات الدولة

  .هدف البحث إلى تحديد أي الطريقين أنجع 

  :مرتكزات البحث وفرضياته

 الباحث أن الخطاب والجهد التربوي  أكثر فاعلية مقارنة بالخطاب           يفترض  

  .والجهد السياسي ، في إحداث أي تغيير اجتماعي منشود

 – من حيث الجوهر     –وانطلاقاً من الرؤية الإسلامية التي تقول أن التربية           

محاولة لوصول الفرد إلى أعلى درجة من الكمال، و تربيته لكي يكـون بوسـعه               

بالقيم العليا ما وسعه إلى ذلك من سبيل، و بعبارة أخـرى فـإن العمليـة                التمسك  

التربوية في الإسلام تهدف إلى خلق الفرد الصالح الذي يقوم بأداء واجباته كاملـة              

تجاه ربه، ،ثم نفسه ثم تجاه الآخرين سواءاً كانوا من أهل ملته أم ملـةً أخـرى،                  

ن الرؤية الاسلامية المشار إليها هي      كما يفترض الباحث أ   . وتجاه المخلوقات عامة  

  أفضل الرؤى كفاءة لتحقيق أعلى درجة من الكمال الإنساني

  :منهج البحث

سيعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي  والوصفي والتحليلي والتاريخي          

وهذا يعني ضمن ما يعني عقد مقارنة بين العديد من الفلاسفة الإسلاميين            . المقارن

وتقويم مساهماتهم في هذا المجال والدفع بها حتى تسهم فى حل قضايا            والغربيين ،   

مجتمعاتنا المعاصرة ، وسيتناول الباحث نماذج من الفكر الاجتماعي لبعض علماء           

  .       المسلمين كالغزالي وابن مسكويه
       



  
  
  
  
  

  الـفـصل الأول
 

  



  الـفـصل الأول

  تـمهيد عـام
  

مفهوم التربية من حيث اللغـة والاصـطلاح ثـم           يتناول هذا التمهيد العام   

مفهوم التربية عند فلاسفة التربية وعلماء التربية المسلمين ونبـدأ اولاً بمفهـوم             إلى  يتطرق  

  .التربية لغة

  :مفهوم التربية  
  : التربية في اللغة

 فالأول  )1( )ربا، ربي، رب  : (التربية في اللغة ترجع إلى ثلاثة أصول  هي          

  ).، وزاد يزيد) ينمو-نما( بمعنى ) يربو-ربا(

والنمـو والزيـادة   . فالتربية تعني الزيادة والنمو والتغيير من حال إلى حال   

  .والتغيير ظاهرة يتمتع بها كل الأحياء

ــالى     ــه تع ــي قول ــح  ف ــين وواض ــذا ب  ��"�u�o... {": وه
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ومعناهـا نـشأ    ) خفي يخفـي  (على وزن   )  يربى -ربي(الأصل الثاني هو      
��Ù2 ��$� { :ومنه قولـه تعـالى  . وترعرع�	 `�´���oÍ5 
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  :ولههذا ما ذهب إليه ابن الأعرابي بق  

  ني         سائلاً عني فإ               فمن بكُ

  .                                       بمكة منزلي وبها ربيت

بمعنى أصلحه وتولى أمره وساسه وقام عليـه        )  يرب -رب(الأصل الثالث هو      

ــالى   ــه تعـ ــي قولـ ــأتي فـ ــذا يـ  Î��� ¯I!�s#... {: وهـ

                                        
 1547دار المعارف، ص:  ،القاهرة3 ، جلسان العرب  ابن منظور، )1(
 . من سورة الحج5  الآية )2(
 .ن سورة الشعراءم18 الآية )3(



�`☺ÅNÝ+⌧�Üs�� �`☺⌧� t´7��m���s 
وجاء . ورباه هنـا تعني نشأه ونمى قواه العقلية والجسدية والخلقية        . )4 (} يراًصغ

وبـذلك فـإن    . ربيت الأمر أربه رباً ورباباً أي أصلحته ومتنته       : في لسان العرب  

التربية تعني الزيادة والنمو مع القيادة والسياسة؛ لأنهما يستتبعان التغييـر ولا بـد              

لذلك وجب أن تكون هنالك سياسـة وقيـادة         .  وهادفاً لهذا التغيير أن يكون متدرجاً    

  .توصل إلى الهدف المنشود

لقد اشتق بعض العلماء من هذه الأصول اللغوية تعريفاً للتربية، يقول الإمام              

في الأصل التربية، وهو إنشاء الـشئ       )  الرب) (م1286/ هـ685: ()1(البيضاوي

رب "و  " رب النـاس  "للمبالغـة   تم وصف االله بـه نفـسه        . إلى كماله شيئاً فشيئاً   

  ".العالمين

الرب في الأصـل التربيـة      ) "م1108/ هـ502(يرى الراغب الأصفهاني      

أي أن التغيير المتدرج هو عناية بتربية       " وهو إنشاء الشئ حالاً فحالاً إلى حد التمام       

  .كل الوظائف والقدرات الإنسانية حتى يبلغ كمالها

 اشـتقت مـن     Educationأن كلمة   : بعض وفي اللغة الإنجليزية يقول ال       

أنها من اللاتينيـة    : وآخرون يقولون " اعتنى"و  " عذّى" بمعنى   Educareاللاتينية  

Educareبمعنى استخرج ورب وقاد  .  

أن كلمة تربية لم يكن يفهـم منهـا         * في اللغة الفرنسية يذكر رونيه أوبير       

إذ يـرى فيهـا     . اً واحداً كأن يجعل منها والتعليم شيئ    . سوى تكوين النفس والجسد   

العناية التي تقدمها لتعليم الأطفال سواء فيما يتصل برياضـه الـنفس أم رياضـة               

" وفي اللغة الإغريقية يـشار إلـى علـم التربيـة أحيانـاً بالبيـداجوجيا                . الجسد

Pedagogy"         وتعني توجيه الأولاد وتتكون من مقطعين ،paid   و  " ولد" وتعني "

agagus"   والبيداجوج عند الإغريق تعني المربي أو المشرف على          وتعني توجيه 

  .)2(تربية الأولاد
                                        

 . من سورة الإسراء24  الآية )4(
دار أسامة للنشر، :  عمان، ، الأردن2 ط.معالم التربية في القرآن  والسنة  ، )عمر يوسف(  حمزة )1(

 .8م، ص1996
 .17، ص1997عالم الكتب،:  القاهرةأصول التربية، ، )محمد منير (  مرسي)2(



  : فقد تعددت معاني وتعريفات التربية ومن أهمها)3(أما في معجم العلوم السلوكية  

 التربية تعني التغيرات المتتابعة التي تحدث للفرد والتي تؤثر في معرفته            -  

  . المدرسيواتجاهاته وسلوكه كنتيجة للدراسة والتعليم

 . تعني نمو الفرد الناتج من الخبرة أكثر من كونه ناتجاً من النضج-  

  :التربوي ورد لمفهوم التربية أربعة معانٍ" جود"في قاموس 

 أن التربية تعني مجموعة  العمليات التي من خلالها يقوم الفرد بتنميـة              -  

 فـي   قدراته واتجاهاته، وصور أخرى من السلوك ذات القيم الإيجابيـة         

  .المجتمع الذي يحيا فيه

 هي العملية الاجتماعية التي يخضع الأفراد من خلالها لتأثيرات بيئية أو            -  

وذلك حتى يمكن لهـم أن يحققـوا        " كالمدرسة مثلاً "وسط منتقي مضبوط    

 .كفاءتهم الاجتماعية

 هي الفن الذي بواسطته يتوافر لكل جيل من الأجيال معرفة الماضي في             -  

 .صورة منظمة

 المفردات المهنية في معاهد التعلـيم       - عادة - هي مصطلح عام يقصد به     -  

... علم النفس التربوي، فلسفة التربية، تاريخ التربية، المناهج والإشراف:      مثل

  ."Professional" الخ وهو ما يعرف بالمعنى المهني 
 

  ):التأديب( التربية -التعليم: ةألفاظ متشابه

أو التأديب، والذي يرعى    " الولدان" على التربية سياسة     كان الأولون يطلقون    

غير أن  . الولدان ويرشدهم يطلقون عليه المؤدب أو المهذب، أو المربى، أو المعلم          

أمـا  . لفظ مؤدب كانت أكثر شيوعاً لأنها تفيد الرياضة والسياسة، والأخلاق معـاً           

ربية يختلف عن معنـى     المعلم فهو اصطلاح يفيد تلقين العلم لذلك نجد أن معنى الت          

. التعليم، فالتعليم هو اكتساب العلم والمعرفة مع توجيه استخدامهما لبلوغ الأهداف          

فالتعليم أحـد أدوات    . فالتربية تحمل معنى أخلاقياً بينما التعليم يحمل معنى الكسب        

                                        
  .17 مصدر سابق ،ص أصول التربية ،) محمد منير(مرسى   )3(

 .مربي فرنسي معاصر *    



  .التربية

  : بعض الفلاسفة والعلماء لمفهوم التربيةتتعريفا

الباحثون أو المهتمون بالتربية تعريفـات عديـدة        إن التعريفات التي قدمها       

ولربما . ومتباينة تعكس تباين واختلاف فلسفاتهم واختلاف الصور التي عاشوا فيها         

  . تساعدنا في استنباط تعريف عام لمفهوم التربية

التربية بإسهاب في كتاباته خاصة     ) م  . ق 347 -427(تناول أفلاطون     

نده هي الأساس الذي يسعى من خلالـه لقيـام          ، والتربية ع  "الجمهورية"كتابه  

تـدريب الفطـرة    : "وأورد تعريفه لمفهوم التربية حيث قـال      . مدينته الفاضلة 

فأفلاطون . )1 ("الأولى للطفل على الفضيلة من خلال اكتسابه العادات المناسبة        

ينظر إلى التربية نظرة أخلاقية، بمعنى نقل العادات الطيبة للحياة ونقل حكـم             

  .ر إلى الصغارالكبا

الذي أطلق عليه لقـب المعلـم       ) م  . ق 32 -384(أما أرسطو طاليس      

 فقد اعتبر التربية فرعاً من فروع السياسة، لأنهـا خدمـة أساسـية              -الأول

النمـو  "الآمن، وإعداد المواطن الصالح فهـي عنـده         وضرورية لبناء المجتمع    

. )2(لقدراتـه الفطريـة  التطور  الـواعي  المنسجم للفرد بالشكل الذي يؤدي إليه       

فالتربية عنده لا بد أن تعمل على مساعدة الفرد لينمي صحته، والحفاظ عليها             

  .بمعنى أنها تربية جسمية وعقلية. وأن ينمي ملكاته العقلية

أن صناعة التعليم هـي أشـرف       : "فيقول) م1111/ هـ505(أما الغزالي     

 أغراض هذه الصناعة هي     الصناعات التي يستطيع الإنسان أن يحترفها، وأن أهم       

الفضيلة والتقرب إلى االله، وهي تلك العملية التربوية التـي يـسعى إليهـا الفكـر            

وهذا جانب أخلاقي محض يتمثل في  التخلي عن الرذائل وغـرس            . )3("الإسلامي

  .الأخلاق الحميدة مكانها

                                        
 .19، مصدر سابق،صأصول التربية ، )محمد منير(مرسى   )1(
 .19 ، صالمصدر نفسه  )2(
 .12م،ص2001دار الثقافة، : ،الدوحةبانوراما الأصول العامة للتربية، ) محمود (رقمب  )3(



إن التربيـة إعـداد للحيـاة الـدنيا         ) "م1037 -هـ428: (يقول ابن سينا    

ابـن   فإلى جانب تعليم القرآن وعلوم الدين و مكارم الأخلاق، وأشار          ... ةوالآخر

سينا إلى أهمية تدريس الرسائل والخطب والحساب، وتدريب الصبي على صناعة           

، فالتربية عند ابن سينا والغزالـي    )تناسب طبيعته وتمكنه فيما بعد من كسب عيشه       

  .تعني الإعداد للدنيا والآخرة

أن التربية الـصحيحة هـي التـي        ) م1608/ ـه1017(يرى ميلتون     

على تأدية واجباته العامة والخاصة فـي الـسلم والحـرب           تساعد الفرد   

  .)1("بصورة مناسبة وماهرة
إن واجـب التربيـة أن      : ") م 1778 -1712(يقول جان جاك روسو     

تعمل على تهيئة الفرص الإنسانية، كي ينمو الطفل على طبيعته انطلاقاً مـن             

  .)2(ماماتهميوله واهت

ترقية جميع أوجه الكمـال     "م بأنها   )1804 -1724(يعرفها امانويل كانط    

  .)3(التي يمكن ترقيتها عند الفرد

كـشجرة  "م فنجده يشبه التربية الحق بأنها       )1827 -1746(أما بستالوزي   

بذرتها الصغيرة التي تنمـو منهـا       ... تم غرسها على مقربة من مياه جارية      

صفاتها مدفونة في الطمـي، والـشجرة كلهـا سلـسلة           الشجرة وتستمد منها    

متواصلة الحلقات، مكونة من أجزاء عضوية، والإنسان يشبه هذه الـشجرة،           

وفي الطفل تكمن هذه الملكات والقوى الإنسانية التي تنمو فيما بعـد كمـا أن               

  .)4(..."الفرد وأعضاءه المختلفة لا تلبث أن تشكل وتصير وحده متكاملة

إن للتربية وجهين، أحـدهما سـيكولوجي،   ) 1852 -1782(يقول فروبل  

ويتفق .  بتربية الفرد في المجتمع    ومن ثم فان التربية تُعنى    . اجتماعيوالآخر  

                                        
 .19، المصدر السابق،صأصول التربية ، )محمد منير(مرسي    )1(
 .34دار الجيل، بدون تاريخ،ص: ، بيروتعلم الاجتماع التربوي ، )إبراهيم  (ناصر )2(
 .34المصدر نفسه، ص  )3(
 .20، مصدر سابق،صأصول التربية ، )محمد منير(مرسي   )4(



بستالوزي على أن التربية تستهدف الإصلاح الاجتماعي مـن خـلال           فروبل مع   

  .تنمية إمكانيات الفرد

 ويقول عنهـا    في القرن التاسع عشر بدأ مصطلح التربية يظهر بوضوح،        

هي أن نبني خلق الطفل علـى مـا يليـق           ): "1873 -1801(الطهطاوي  رفاعة  

وأن ننمي فيه جميع الفضائل التي تصونه مـن الرذائـل،           . بالمجتمع الفاضل 

ويعرفها جـون   . )1(مع أقرانه على فعل الخير    وتمكنه من مجاوزة ذاته للتعاون      

ه من أجل أنفسنا وما يقـوم       بأنها جميع ما نقوم ب    ) "1873 -1806(ستيورات مل   

  . )2(..."به الآخرون من أجل الاقتراب من كمال طبيعتنا

إن التربية هي موضوع علـم يجعـل        ): "1903 -1820(يقول هيربرت سبنسر    

  .)3("غايته تكوين الفرد من أجل ذاته، بأن يوظف فيه ضروب ميوله الكثيرة

تكـوين  فيرى أن التربية تكـون فـي        ) 1917 -1858(أما دوركايم   

ويتم ذلك بالعمل الذي تحدثه الأجيال الراشدة في الأجيال التـي           . الأفراد اجتماعياً 

لـذلك يـرى دور كـايم أن        . )4(للحياة الاجتماعية لم تنضج بعد النضج اللازم      

أنمـا  . الإنسان الذي خلفته الطبيعةالإنسان الذي  تود التربية أن تحققه فينا ليس        

اجتماعية للتربية تظهر من    ع أن يكون، وهذه نظرة      هو الإنسان كما يريده المجتم    

  .خلال تربية الفرد وإعداده للمجتمع

التربية بأنها عمليـة مـستمرة      ): "1952 -1859(يعرف جون ديوي    

والتربية عنده  . )5("الخبرة بهدف توسيع وتعميق مضمونها الاجتماعي     لإعادة بناء   

 رأيه أنه ليس هنالك أهـداف       وفي. نمو إلى ما هو أحسن بالنسبة للفرد والجماعة       

 فرد، فهـي    النحو تبدو عملية ضخمة تتصل بحياة كل      والتربية على هذا    . ثابتة

                                        
 .34، مصدر سابق، صعلم الاجتماع التربوي،  )إبراهيم  (ناصر  )1(
 .23،ص1983دار الملايين ،:  بيروت6رجمة عبد االله عبد الدائم،ط، تالتربية العامة ، )رونيه ( اوبير)2(
 .34ص  المصدر نفسه،)3(
 .35-34، مصدر سابق، صعلم الاجتماع التربوي،  )إبراهيم  (ناصر  )4(
 .20، مصدر سابق، صأصول التربية،  )محمد منير(مرسي   )5(



تتأثر بجميع الظروف التـي يعيـشها الأفـراد     ية، التي   تدخل في المسائل الحيوي   

وجميع المطالب المتغيرة التي تلقيها عليهم هذه الظروف وبذلك تـصبح التربيـة             

ف محدد، وأن التعدد أمر طبيعي يتناسب مع مكانها وسـط           وكأنها لا تخضع لتعري   

فمظاهر هذا الاختلاف وأسبابه مردهـا إلـى عـدم          . الظروف والعوامل المتغيرة  

  :النظرة إلى التربية نظرة شاملة غير جزئية، ومن ذلك النظر إليها من خلال

لمكـان   تأثرها بالظروف الاجتماعية، والسياسية باختلافها بعوامل الزمان وا        -   

  .فقط

 . التعليم المدرسي فقط-   

 . نوع مادة التعليم-   

 . التخصصات المختلفة-   

التربية هي العمل المنسق الهادف     "أما تعريفها عند اليونسكو فيقوم على أن        

إلى نقل المعرفة وخلق القابليات، وتكوين الإنسان، والسعي به في طريق الكمـال             

وفي وثيقة حديثة أصدرتها منظمـة اليونـسكو        . )1("من جميع النواحي مدى الحياة    

التعليم ذلك الكنز المكنون أضافت فيها بأن التربية تقوم على أربعـة            "تحت عنوان   

التعليم للمعرفة، والتعليم للعمل، والتعليم للعيش مع الآخرين، والتعلـيم          : أعمدة هي 

  ".لتكون أي لتحقيق الذات

الأفعال والآثار التي يحدثها الفـرد      هكذا يمكن القول بأن التربية هي جملة        

وفي الغالب أثر راشد في صغير، والتي تتجه نحو غاية قوامهـا            . بإرادته في آخر  

أن تكون لدى الكائن الحي الصغير استعدادات منوعة، مقابل الغايات التي يعد لها             

  .)2(حين يبلغ طور نُضجه
  

  :مفهوم التربية من المنظور الإسلامي

الذي حاولنا فيه إلقاء الضوء علـى العديـد مـن الآراء            بعد هذا العرض      

والمدارس الفلسفية المختلفة حول مفهوم التربية، ما هـو موقـع فكرنـا وتراثنـا               

                                        
 .5ص ،4، صةمعة قطر، غير منشور، جا، مذكرات في أصول التربية )عبد المنعم محمد (عثمان  )1(
 .27، ترجمة عبد االله عبد الدائم، مصدر سابق، صالتربية العامة ، )رونية ( أوبير )2(



القرآن والسنة، اللذين أخذت الفلسفة الإسلامية منهما تـصورها         الإسلامي المستمد من    

لام حديثاً واضحاً محدد    حيث وجد مفكرو الإس   . للكون والإنسان والحياة والمعرفة والقيم    

  المعالم لآن االله هو خالق 

ــاة  ــسان، والحيـ ــون، الإنـ  %� É1� ÝÎ�e ÚG	��y  {الكـ
��� `U ��ÎK�� Å�mµÂ� ��� 

Ípo´��eÞ��� {")1(.  

 وسنته ترجمة فعلية للـسلوك      ρكما وجد الفلاسفة المسلمون في سيرة الرسول          

ــى االله   ــه إل ــساني المتج  Å�µÂA�e ­G�É ��%��  {الإن
�u���zß��� ­²® ÝI´� ��ÎK x�´� 

⌦¹Ù��� �¹`��Ée {")2( .       لذلك نجد أن الهدف الاسمي للتربية في

ولا يقتـرب   . الإصلاح هو تحقيق الإيمان باالله، وسعادة الإنسان فـي الـدنيا والآخـرة            

وجل في كتابه الحكيم الذي أنزلـه        الإنسان إلى الخالق إلا بالعلم ولقد أوضح المولى عز        

���AÞ"... {: ئ حيث قال  تبياناً لكل ش  �u�5�� [cÞm� �É 
V ¡�*«�Þ��� �@A¡�mÜ�µ" ®L#Ê�µQ� 

	ÊÙ¹⌧� u@kÎK�� A�`☺Ú��s�� 
�u�pÚ�Í��� �89µ☺´ Ù{Å☺ß µ�"{) 3( .  

فالتربية في الإسلام تعني بلوغ الكمال بالتدرج، أي كمال الجسم والعقل، والخلق              

 في الأرض وكرمه على كثيـر       لأن الإنسان موضوع التربية وهو خليفة االله      . )4(والدين

����Úk {وتظهر أهميـة الإنـسان الفـرد فـي الآيـة الكريمـة                . خلقهمن  �� 
��@Þ%�o⌧� 8¹³F�� �3`l��Ê 

Ü1ÅN¡�@ß �+⌧��� t´8 ´Op`�Þ��� 
²oÙ���Þ����� 1ÅN¡�@Þ�`X�s�� [¬µP% 

µ0¡��³Ol�Â��� Ù2ÅN¡�Aß x¸�ß�� 
�t�"�É �poµ=y� ÚG}☺µP% ��@Þ�� `a 

>{⌧l«¸Þá�" )5(.  

 {"كذلك تظهر أهمية العلاقـة بـين الفـرد ومجتمعـه فـي الآيـة الكريمـة                    

                                        
 . من سورة الملك14  الآية )1(
 . من سورة النجم4 و3  الآية )2(
 . من سورة النحل89  الآية )3(
 .21، ص20، مصدر سابق، صأصول التربية،  )محمد منير(مرسي   )4(
 .سراء من سورة الإ70  الآية )5(



�I�ÉAµ%Ý�Å☺Þ����� 
Æ0¡�@µ%Ý�Å☺Þ����� Ü1ÅNÆ¸ÝÎ�� 

ÈÊ���lµ�Ý��	 �¿ÝÎ�� � [J�ÈrÅ'ß
�e 
«��ÉoÝÎ`☺Þ���´� �IÜ�`NÝA�e�� 

­G�É ²o��AÅ☺Þ���...{")6( .  

ن كالبنيـان  المـؤمن للمـؤم  (:   قـال ρعن أبى موسى عن النبي  وفي الحديث

 لذلك جاءت فلسفة التربية في الإسلام مؤمنـة         * )..المرصوص يشد بعضه بعضاً   

  .والمجتمعبكل من الفرد بالتربية الفردية والجماعية إيماناً 
ن التربية في الإسلام عملية مستمرة تبدأ مع الإنـسان منـذ اللحظـة الأولـى                إ  

 الفرد، وبناء الفرد وبناء حياتـه       ية تشكيل لشخصية  لمتمثل ع وهي بهذا المعنى    . لميلاده

. تـضع ضـوابطه   داخل الإطار الذي ترتضيه الجماعة لنفسها والتي تحدد معـاييره و          

ذن هي كيفية تطبيق المعرفة المكتسبة لتحقيق أهداف محدده سلفاً، وهي بهـذا             فالتربية إ 

لفرد وسيلة من وسائل تشكيل الوعي الفردي والجماعي، لأن غايتها تعديل السلوك عند ا            

 فردي  اءنمالثقافي للجماعة، فهي أذن عملية إ     والجماعة، وفق الاتجاه المنشود والمعيار      

  .جماعي

خلاصة القول يمكن أن نخرج بتعريف شامل لمفهوم التربية على ضوء الكتاب              

إن التربية هي العلم الذي يهدف بالإنسان شيئاً فشيئاً إلى الكمال المتمثل            : "ونقول. والسنة

وهـذا  . )1(" االله، وإعداد ذلك الإنسان ليعيش حياة سعيدة في شـريعة الـسماء            في عبادة 

، ويزيد عليهـا فكـرة      اتالتعريف يشمل كل ما جاء في كتب التربية الحديثة من تعريف          

. ويزيد عليها توجيه هذا النمو نحو الأكمل والأفـضل        " النمو"فهو يحوي معنى    . الكمال

  )2(.... نحو الأكملويجعله متطوراً" التطور"ويشمل معنى 

 Þn´��� } �$��� [cw��s :وجـل  يقول المولى عز  
µ���³��¡� `☺ß µ� t´�7´� ½#µÉ�`G 

t´8 ­ÀÜs)U�� �A�⌧ám´ `a 
��;�Ê���� É#`ÎÞN�%�	 ��Rpµß G�% 
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على هـذا إنـي     : في تفسير هذه الآية   ) هـ922/ هـ  310(يقول ابن جرير الطبري       

 هو آدم عليه السلام     ةيفجاعل في الأرض خليفة حتى يخلفني في الحكم والعدل، وأن ذلك الخل           

 وجـه  لـيس علـى  ..." تجعل فيها من يفـسد فيهـا  أ"وقول الملائكة .  في طاعة االله   ومن قام   

فقال االله تعالى مجيباً لهـم      . هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكم في ذلك       الاعتراض وإنما   

أي أن االله أعلم بالمصلحة الراجحة في خلافة هذا         ...". أعلم ما لاتعلمون  إني  : "... هذا السؤال 

ون الصنف، ففيهم سأجعل الأنبياء، وأرسل الرسل، ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والـصالح           

  والمقصود هنا آدم هو النية،  وهذا التوجه والقصد. والعباد

ــسلام  ــه ال ــول . علي ــالى ويق ــبحانه وتع  a1� �Ì�� �3`l��Ê  { :س

�Ê���áÚ])U�� �`N� Ê�..{ )1( .  

، لم بأسماء كـل شـئ     هذا مقام ذكره االله شرف به آدم على الملائكة بما أختصه من ع            

وفـي   على هذا النحو تربية فطريـة محـضة          فالتربية. )2(وذراتها، وصفاتها، وأفعالها  

 مـا مـن     :" )ρ( فذكر أحاديث منها وقال      )ρ(الحديث عن أبي هريرة  عن الرسول        

 وهـذا مـا     *". على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه         إلا يولد    مولود يولد 

أمانة عند والديه   الصبي  : "ذهب إليه الأمام الغزالي مبيناً فلسفة التربية في الإسلام بقوله         

وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة وهو قابل لكل نقش، فإن               

عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عُود الـشر وأُهمـل شـقي                 

  . )3(..."وهلك
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التربية في الإسلام هو إيصال الفرد إلى عبادة االله وتهمل ما عدا ذلك؟ وما يقول بذلك إلا من                  

فالذي يعرف الإسلام جيـداً     . جهل الإسلام ولم يعرف الطريق الذي تسلكه التربية في الإسلام         
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وقـد  . إذ هي تدعو إلى الكسب الحلال وتحث عليـه        . يرى أنها لم تغفل عن الجوانب الأخرى      

والكسب من عرق الجبـين     أشاد القرآن بعمل داوؤد عليه السلام ليحث المسلمين على العمل           
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�0¡�Ù´�¡`Z...{ )6( .    الإسـلام إحـسان العمـل،      نظر  فغاية الحياة في
  :وجل ويقول المولى عز. وإتقانه، وإظهار المواهب، وإبراز القوى الكامنة في النفس الإنسانية

 } ⌧��o¡���" uµ����� ³�µk�m´� 
Æ�ß Å☺Þ��� ��ÎK�� �t�"�É ®L#Ê� 

	ÊÙ¹⌧� Óoeµk�� ­°® uµ����� 
��� `U V1Ü�`☺Þ��� 

�����m��Þ����� Ü1Ê���Î Ü��mµ� 
Ü�Ê�we�	 ÅGV{Ú��	 >⌧�.�É � 

��ÎK�� Èue³w`ÎÞ��� 
Ès�Æá�ÙÞ�الغاية فهو في خسر    ما لم يحقق الإنسان هذه       )7( } ��

ــشقاء   ــضلال وال ــه لل ــص يعرض ــل . ونق ــولى عزوج ــول الم  {: ويق
´pÙ­`ÎÞ����� ­°® �I´� 

aG¡V{60S�� t«��� $pÚ}Êa ­±® x�´� 
�8Õµ����� ���ÉA�%��Ê ���Î µ☺�É�� 

µ0¡`�´ ¡|§��� ��Ü�V�����"�� 
®K�`�Þ���´� ��Ü�V�����"�� 
´pÜ�|§���´� ­²® { )1(.  

مما أوردنا من شواهد فان التربية الإسلامية لا تقتصر على جانب واحد من             

جوانب الإنسان، فهي تربية شاملة ومتوازنة تحرص على تحقيق التـوازن بـين             

 �����Ý�*Ü¬ {: ويقول سبحانه وتعالى  . الحياة الدنيا والحياة الآخرة   
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  .الكريم أساساً فلسفياً ومنهاجاً عملياً والسنة النبوية الشارحة له

يمكن القول بأن التربية هي  تلك العملية القـصدية المتدرجـة، بخطـوات               

ة، محددة الأهداف والمحتوى والأساليب والوسائل والجهود التـي         ومراحل متتابع 

يقوم عليها أفراد مؤهلون متخصصون، أُعدوا للقيام بجميع التزاماتهـا للنهـوض            

بالفرد المربى وصولاً إلى أقصى درجات الكمال الإنساني الممكنة؛ بتنمية قدراتـه            

  . )3(وإمكاناته ومواهبه وملكاته واستعداداته المختلفة

  :تطور مفهوم التربية

وقد كان هذا التطور    . شهد مفهوم التربية تطورات مهمة على مر العصور         

نتيجة للتحولات الاجتماعية من جهة، واتساع النظرة العلمية فى ميدان التربية من            

كانت التربية في المجتمعات البسيطة، أو البدائية القديمة ممارسـات          . جهة أخرى 

بيعيـة أو الغريزيـة، يمارسـها الأب، والأم، أو الكـاهن            عامة أشبه بالأفعال الط   

. وتعبر هذه الممارسات عن تجارب وحكم عاشـوها       . والعراف في مجتمع القبيلة   

 تنوعـت أنظمتـه،     - مستقر ريفياً كان أو حضرياً     -ولكن بتعقيد الحياة في مجتمع    

رفتهـا  وتراكمت مفرداته، نشأ مبدأ التخصص في العمل؛ فأصبح التعليم حرفة احت          

ثم تطـورت حرفـة     . جماعات تبعاً لتخصصاتها، دينية كانت أم لغوية، أم علمية        

التعليم فأصبحت تخضع لتأهيل تربوي، أو علمي أو تقني على أيدي شيوخ العلـم              

ومن ثم أصبحت التربية مهنة راقية كغيرها من المهن كالطـب           . وأرباب الصنعة 

  . الخ...والهندسة

خير جماعة تمشي علـى الأرض فهـم        "المعلمين  كان الخليفة المأمون يعُد     

والتربية كمعظم المهن، ففي    . )1("ورثة الأنبياء، ومصابيح الهدى في دياجير الحياة      

جانب من جوانبها علم، وجانب آخر ايديولوجيا، ومن كل جوانبها أخلاق وهذا ما             

إن : "، وهو من علماء التربية، يقـول    )1968 -1881(ذهب إليه ساطع الحصري     

لتربية هي أن تنشئ الفرد قوي البدن، حسن الخلق، صحيح التفكير، محباً لوطنه،             ا
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. )2("معتزاً بقوميته، مدركاً لواجباته، مزوداً بالمعلومات التي يحتاج إليها في حياته          

ويركز الحصري على أهمية اللغة في تكوين الأمة، وفي هذا يظهر تأثره بالمفكر             

للغة أهم أرث يرثه الشعب، فالوطنية عنـده حـب          الذي أكد أن ا   ) هودر(الألماني  

وأن العرب أمة واحدة وهذا يقتضي قيام دولة واحدة         . الوطن، والقومية حب الأمة   

والتاريخ هو الأساس في تكوين الأمة وقوميتهـا        . على اختلاف أفكارها ومذاهبها   

  . )3()فختة الألماني(ومن ذلك يظهر تأثيره بأقوال 

تاريخ هي التي تؤدي إلى وحدة المشاعر والمنازع،        يرى أن وحدة اللغة وال    

. ووحدة  الآمال والألآم، ووحدة الثقافة وكل ما يشعر الناس أنهم أبناء أمة واحـدة              

. وبذلك أصبحت التربية مهمة قومية غايتها تربية الأجيال على قيم يعزها المجتمع           

 ـ           ع بدايـة   وفي ذلك يظهر تأثر ساطع الحصري بالنزعات القومية التي ظهرت م

  . عصره

التربية لم تكتسب صفة العلمية إلا في عصر متأخر جداً حيث كانت تحويها             

إلا أنها ظهرت كعلم لأول مرة في فرنسا حيث         . الفلسفة مثل سائر العلوم الأخرى    

كتابه علم التربية، وهو دراسة تعالج التربية علماً        ) 1879(في عام   " السكندر"ألف  

دراسة أولية لعلم   "فألف كتابه   ) 1910( سرلربية في عام     ثم جاء لوسيان  . وليس فناً 

والذي أكد فيه الصفة العلمية للتربية، وهذا ما أفاض فيـه           " تربوي وقائع وقوانين  

ليعني به النظريـة العلميـة الخاصـة        ) علم التربية (فاستخدم مصطلح   " دور كايم "

الأول فـي   . داتوأخرج ثلاثة مجل  ) ارنست ميومان (ثم جاء بعده    . بتنشئة الأطفال 

تحـت عنـوان    ) 1914(والثالث في عام    ) 1913(، والثاني في عام     )1910(عام  

  . )1()علم التربية التجريبي(

نتيجة للتقدم العلمي المحرز وتطور مهنة التعلـيم ظهـر مـا يـسمى              

أو ما يعرف بتكنولوجيا وسائل الإيـضاح مـن لوحـات           . بتكنولوجيا التربية 

ثم تطورت المعينـات    . لت إلى نماذج معملية   والتي تحو . ومجسمات وخرائط 
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، ثم امتدت   )جهاز عرض الصور الثابتة، وجهاز التسجيل     (السمعية والبصرية   

ثم تطورت إلكترونيا   . الى شرائط الفيديو والكاسيت وأفلام التلفزيون والسينما      

بالكمبيوتر، وشبكات الإنترنت الوطنية والعالمية والبث الفضائي، وما تنتجـه          

  .جيا الاتصالات والمعلومات وأساليب التعليم عن بعدتكنولو
  

  :التربية بمعناها العام والخاص

من طبيعة الكائن الحي الاستمرار، والتجدد، والنمو المطرد الذي ينتج            

وأن الفرد يكسب خبرات جديدة خلال      . عن طريق التفاعل مع البيئة الخارجية     

خبـرة مقـصودة أو غيـر       وقد تكون هـذه ال    . وجوده داخل المجتمع المعين   

مقصودة، فالتربية بمعناها العام يعني بها التربية غير المقصودة وهي تربيـة            

مباشرة يعيشها الفرد بطريقة عرضية وطبيعية، من خـلال مواقـف الحيـاة             

بمعنى أنها ليست لها مؤسـسات مُعـدة خصيـصاً      . ومعانيها المحسوسة لديه  

وبهذا الفهم تكون التربية متقدمة     . للتعليم ولم توضع لها أهداف تربوية محددة      

أو متأخرة؛ تبعاً للظروف والعوامل الداخلية والخارجية للكائن العضوي فـي           

  .)1(المختلفةالمجتمعات 

قديماً كانت الحياة في المجتمعات البدائية والبـسيطة قائمـة علـى شـكل                

 الأب  موروث تناقلته الأجيال من بعضها عن طريق التربية غير المقصودة، فكان          

وكذلك البنات ترافقن الأمهات في     . يصطحب أبناءه في المناشط الحيويية المختلفة     

مكتسبين الخبـرة،   . المناشط المنزلية كإعداد الطعام وغيرها من الأعمال المنزلية       

  . والعادات، والمهارات المتصلة بأوضاع الحياة وأنماطها

ي ما يـسمى بالوسـائط      أما في المجتمعات الحديثة فالتربية التي تقدمها ه         

التربوية في المجتمع كالإذاعة، والتلفزيون، ونشاط المراكز الثقافيـة، والمكتبـات           

العامة، والمتاحف، والأندية في مراكز الشباب، وعلى الرغم من أنها وسائط ثقافية            

هذه الوسائط التربوية تتكامل في أنـشطتها،       . إلا أنها لا تخلو من تأثيرات تربوية      
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 وتتبادل فيما بينها عوامل التأثير والتأثر، لذلك تدخل في دائـرة النظـام              وأساليبها

ومن ثم فإنها تتطلب سياسة عامة للتنسيق والتقـويم والمتابعـة،           . التربوي القومي 

حتى تسير كلها في خطوط متوازنة ومتعاونة من أجل تحقيق الأهداف التربويـة             

  .البشريةالعامة، في مجالات التعليم والتثقيف والتنمية 

 تربية مدرسية إن    -أما التربية بمعناها الخاص فيعنى بها التربية المقصودة           

 حيث تتميز بأهداف موضوعة ولها سلطات إدارية تـنهض بـأمور            -صح التعبير 

والتربية بهذا المفهوم هي التي تمارس داخل مؤسسات معينة         . تسييرها وتطويرها 

ه التربية توجد تربية مقـصودة لكنهـا        بجانب هذ . كالمدارس والمعاهد والجامعات  

تمارس خارج المدارس والجامعات المعتادة وتعرف بأنها تربية غير مدرسية، أو           

غير نظامية وأن كانت تكتسب معظم صفات التربية المدرسية من حيـث الهـدف              

ومن الأنشطة التي تقوم بها هذه التربية مـا         . والوظيفة والبرامج وأساليب تعليمها   

راكز محو الأمية، أو مراكز تعليم الكبار، أو تعليم اللغـات، أو أعمـال              تقوم به م  

  .الخ...السكرتارية، الفنون، الصناعات، الكمبيوتر

على الرغم من اختلاف نوع الخبرة في كل من التربية المقـصودة وغيـر              

المقصودة، فإن الحاجة إليهما كنوعين من التربية أمر ضروري بشرط توافر نوع            

ق بينهما؛ وذلك لأن طبيعة الأفراد تستلزم بقاءهم فترة تطول أو تقـصر             من التوفي 

خارج المدرسة حيث ارتباطهم بالجماعة، وعليه فإن تربيتهم غير المقصودة  تكون      

 خاصة في جوانبهـا     -مستمرة، هذا من جهة، وزيادة التراث الثقافي وتقدم الحياة        

برة المتخصـصة مـن جهـة        قد أوجد نوعاً من حتمية اكتساب الخ       -التكنولوجية

  . أخرى

 أمـر   - التربية المقـصودة وغيـر المقـصودة       -عليه فأن التوفيق بينهما     

فيجب على المدرسة أن تفهم دورها التربوي تجاه الدارسين كمواطنين          . ضروري

يعيشون حياتهم الحاضرة، كما يجب على هيئات المجتمع ومؤسساته أن تفهم حقيقة            

  . ديمقراطية وتربوية تجاه الأفرادأهدافها، وما تضمنته من قيم



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني   
  

  
  

  

  



  الفصل الثاني 

  فلسفة التربية
  :مفهوم الفلسفة ومعانيها

والآن بصدد الحديث . لقد أوضحنا في الفصل السابق ما المقصود بالتربية  

ويمكن . عن فلسفة التربية، وهذا يقتضي أولاً أن نوضح ما المقصود بالفلسفة

ولعل أقل . قول أنه لا يوجد اتفاق حول تعريف الفلسفة أو تحديد مضمونهاال

التعريفات للفلسفة تعقيداً ذلك التعريف الذي يمتد بأصل الكلمة إلى الإغريق، وهو 

نفسها إذ أنها مركبة من كلمتين في اللغة الإغريقية القديمة " فلسفة"مأخوذ من كلمة 

)Philo( " ومعناها الحب، " فيلو)Sophia" (ومعناها الحكمة إذ أنها حب " سوفيا

لا غبار على . أما اصطلاحا فهي بذل الجهد للتوصل الى حقائق الأشياء. الحكمة

ولكن هذا الوصف يحتاج توضيحاً أكثر، . التحديد العام بوصف الفلسفة بالحكمة

  . فماذا يعني بالحكمة؟

 وفق مقتضى الحكيم هو الإنسان الذي يتصرف: يقول زكريا بشير إمام  

العقل والمصلحة ويراعي حقوق الناس وحرماتهم، ويعمل على سلوك الطريق 

الذي يحقق له المنفعة والرفعة والسعادة والفضيلة، دون أن يظلم أحداً أو يجهل 

  . على أحد أو أن يتعدى على حقوق الآخرين

الحكمة هنا ذات مدلول معرفي أخلاقي واضح، وإن كانت الأخلاق هنا لا   

إذاً . فصل عن العقل بمعنى الرشد أو التزام الصواب وتجنب الخطأ والجهلتن

فالحكمة تكتسب مكانتها وأهميتها من أنها تساعد على التزام السلوك الراشد، الذي 

  . (1)يحقق السعادة والاستقامة والرفاه

دراسة المبادئ الأولى وتفسير "يورد المعجم الوسيط في تفسير الفلسفة أنها   

رت على ـوم جميعاً واقتصـل العـت تشمـاً، وكانـراً عقليـتفسيفة المعر

  مـق وعلـالمنط

  

                                        
 .15، ص2005مطابع السودان للعملة، : م، الخرطو1، طنشأة الفلسفة وجدواها ، )ريا بشيرزك(أمام    (1)



كما يورد معجم جود التربوي، تعريفاً أشمل " الجمال وما وراء الطبيعة 

للفلسفة بأنها العلم الذي يرمي إلى تنظيم وترتيب كل مجالات المعرفة؛ 

وهذا العمل يشمل . الكليةفي صورتها  هاوتفسيرالحقيقة باعتبارها وسائل لفهم 

  .ونظرية المعرفة" الميتافيزيقا"المنطق والأخلاق وعلم الجمال وما وراء الطبيعة 

  :تعريفات الفلاسفة

ختلف  أوقد. هنالك مسألة لا نود الخوض فيها وهي كيف نشأت الفلسفة  

فمن المؤرخين من يرى أنه . سمهاالفلسفة في تحديد أول من أطلق امؤرخو 

 ومنهم من يرى أنه سقراط، ومهما اختلفت هذه المصادر في تحديد فيثاغورث،

فأن أشهر تعريف لها قديماً هو تعريف أرسطو إذ . أول من عرف لفظ فلسفة

ويكاد يحصرها في نظرية " البحث عن الموجود بما هو موجود"عرفها بأنها 

  :ومفهوم الفلسفة عنده يتناول أمرين". الوجود

وهو الذي يتناول دراسة .  العام وتطلق على العلم النظريالفلسفة بمعناها: الأول

والعلم العملي وهو الذي يهتم بالأخلاق . الطبيعيات والرياضيات والإلهيات

  .والسياسة والاقتصاد

 - أسبابها-هو المعنى الخاص وهو البحث عن علل الموجودات الأولى أي: الثاني

  .زيقاوما تسميه اليوم بما بعد الطبيعة أو الميتافي

يطلق على ) م873 -796(أما في العصر الوسيط، فالكندي   

فيتفق مع ) م950(أما الفارابي . الميتافيزيقا ما بعد الطبيعة والفلسفة الأولى

أرسطو في تعريفه للفلسفة بأنها العلم بالموجودات بما هي موجودة أي العلم 

ون للفلسفة فيها العالم دون أن يكبجوهرها، ويري أنه ليس هنالك موجودات في 

  .مدخل وعليها غرض

فيعرفها بأنها استكمال النفس البشرية بأن ) م1037/ هـ980(أما ابن سينا   

تعرف حقائق الموجودات بالقدر الذي تصل إليه الطاقة البشرية عن طريق النظر 

و يشمل ـوه) نظري(م ـن العلوم، علـن مـين نوعيـرق بـكما أنه ف. العقلي

لاق ـلم الأخـ عويشمل) عملي(و. ي والكليـي والإلهـالرياضيعي وـالعلم الطب



  م ـنزل وعلـر المـوعلم يدب

: الذي يتفق أيضاً مع أرسطو بقوله) م1126/ هـ520(ويعرفها ابن رشد . (1)السياسة

 أي النظر في ،(2)..."فعل الفلسفة ليس بأكثر من النظر في الموجودات واعتبارها"

  .الوجود بما هو موجود

الفلسفة الحديثة فإنها اهتمت بطبيعة البحث في المعرفة وبأي القوى أما   

هل بالعقل وحده كما يرى أصحاب الاتجاه العقلي؟ أم . تصل إلى معرفة الأشياء

كما يرى . أم بالحدس؟. بالملاحظة والتجربة كما نادى أنصار الاتجاه التجريبي

لعقل النظري هو أساس وا... بأنها علم المباديء الأولى) 1596/1650(ديكارت 

ويتفق مع بيكون في جعل الغاية من الفلسفة هي البحث عن سعادة . المعرفة

  .الإنسان

أما أوجست كونت الفيلسوف الفرنسي فقد نادى بأن يقتصر عملها على   

توضيح مفاهيم ونظريات العلم، وأن على الفلسفة أن تتخلى عن مجال الميتافيزيقا؛ 

التي يتناولها هذا المجال لا تسمح بالتحليل العلمي أو لأن القضايا والموضوعات 

  .(3)التجريبي أو البرهنة عليه
 الفيلسوف البريطاني بقوله O'connerأما في الفلسفة المعاصرة فيعرفها أوكونر   

إن الفلسفة ليست نظاماً من المعرفة له طابع ايجابي وانه ليس لها مضمون    "... 

حياء أو التاريخ أو الجغرافيا، وإنما هي نشاط نقدي و معرفي كالقانون أو علم الأ

 وهو من المربين البريطانيين تعريفاً يتفق مع -)Elvin(ويعرفها إلفين . (4)..."توضيحي

إن الفلسفة أسلوب للتفكير وهي معنية أساساً باختبار : "... التعريف السابق بقوله

  سفة التربية تعنيانوالفلسفة الاجتماعية وفل. فروضنا وتحديد مفاهيمنا

  

  

                                        
 .69، مصدر سابق، صمدخل جديد للفلسفة ، )عبد المتعال زين العابدين  ( أحمد (1)
، تحقيق محمد عابد الجابري، فصل المقال ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، ) ابو الوليد (ابن رشد  (2)

 .85، ص1997: الدار البيضاء
  .6، ص1992عالم الكتب، : ، القاهرة2، طفلسفة التربية اتجاهاتها ومدارسها ، )يرحمد منم(مرسي     (3)

 
 .5 المصدر نفسه، ص (4)



  . (1)..."ومفاهيمنا التي نستخدمها عندما نفكر في التربية والمجتمع بافتراضاتنا 

أن الفلسفة : "وهو من فلاسفة التربية الأمريكيين) Phenix(يقول  فينكس   

وهي . ليست مجموعة من المعارف ولا تؤدي دراستها إلى تجميع عدد من الحقائق

طرق الحصول على المعرفة، أو طريقة من طرق البحث، أيضاً ليست طريقة من 

وهي تتضمن تنظيم . بل هي طريقة من طرق النظر إلى المعرفة التي لدينا فعلاً

وتفسير وتوضيح ونقد ما هو موجود بالفعل في ميدان المعرفة والخبرة، وتستعمل 

، كما أنها كمادة لها ما تتضمنه العلوم والفنون المختلفة والدين والأدب من معارف

  .(2)"تستعمل المفاهيم العامة العادية

عليه بعد هذا العرض لمفهوم ومعنى الفلسفة، يمكننا أن نقول إن النظرة إلى   

الفلسفة في العصور الوسطى لم تختلف كثيراً عن النظرة اليونانية، غير أن فلاسفة 

كانت  . الدينالعصور الوسطى حاولوا التوفيق بين العقل والنقل أو بين الفلسفة و

الفلسفة في رأي أرسطو ومن نهج نهجه فى العصور الوسطى ، تعني البحث في 

الوجود بما هو موجود، ومن ناحية أخرى فإن الفلسفة الحديثة اهتمت بطبيعة 

أما في الفلسفة المعاصرة فإننا نخلص إلى  اتجاهات حول . البحث في المعرفة

  :مفهوم الفلسفة

ى إنكار الموقف التقليدي الذى يجعل الفلسفة دراسة  يهدف إل:الاتجاه الأول

للوجود العام، وذلك بتحويله إلى البحث في الوجود الواقعي، وفي الطبيعة التي 

نعيشها بمناهج البحث التجريبي الذي يتخذ الملاحظة والتجربة أساساً للبحث 

  .الفلسفي، وهذا ما ذهبت إليه الفلسفة الوضعية

 وضعي آخر يرى أن مهمة الفلسفة هي مجرد منهج للبحث  اتجاه:الثانيالاتجاه 

  .هدفه التحليل المنطقي اللغة

 يرفض النظرة التقليدية التى تتخذ النظر العقلي منهجاً للبحث :الثالثالاتجاه 

وهذا .والدراسة ويهدف هذا الاتجاه أساسا الى تغيير العالم ولعله يهدف إلى تفسيره

نعكاس  ويرى أن العقل والروح ا المادية الجدلية،: اتجاهاتالاتجاه يشمل ثلاثة 
                                        

  (1).6ا، مصدر سابق ،صفلسفة التربية واتجاهاتها ومدارسه، ) محمد منير(مرسي 

  (2)  ، ص1965دار النهضة العربية، : ، ترجمة محمد لبيب النجيحي، القاهرةفلسفة التربيةفينكس، 



نه لا  إذ أ.وتختفي الثنائية التي افترضتها الفلسفات المثالية. للطبيعة المادية

تجاه براجماتي أو الفلسفة العملية التي وجدت صداها في وا. لمادةوجود إلا ل

حقيق  أدت إلى تاالمجتمع الأمريكي، يرى أن الفكرة لا تكون صادقة إلا إذ

تجاه وجودي الذي يرفض مبدأ سبق الماهية على الوجود او. نفع في الحياة

وهذا . والحديثة)  الوسيطة-القديمة(الذي كانت تنادي به الفلسفة التقليدية 

الاتجاه الوجودي يرى أن الوجود سابق على الماهية؛ بمعنى أن الإنسان يوجد 

  . معاييره ومصيره خصائصه وقيمه وعاداته و-أولاً ثم يصنع ماهيته

بصورة عامة يمكن القول بأن الفلسفة ذات صبغة إنسانية، بمعنى أن   

الفلسفة تفكير إنساني متعلق بالزمان والمكان؛ فمتى وأين وجد الإنسان كانت 

ولكن نوع هذه الفلسفة واتجاهها هو الذي اختلف باختلاف المكان . له فلسفته

ففي فجر التاريخ كانت . فلسفتهاوالزمان، بمعنى أن لكل عصر ولكل بيئة 

الفلسفة تستمد من الأساطير والحكم، وفي عهد اليونان غلبت عليها مسحة 

النظر العقلي، وفي العصور الوسطى استمدت من التفكير الديني، وفي 

  .العصور الحديثة غلب عليها الجانب المعرفي
  

  :ماهية العلاقة بين الفلسفة والتربية

صود بالفلسفة، وسبق أن أوضحنا ما المقصود لقد أوضحنا ما المق   

من التعريفات السابقة يمكن . بالتربية، والآن يمكننا أن نورد العلاقة بينهما

القول بأن الفلسفة تتضمن الإشارة عادة إلى ما هو عام، وهو نشاط أو أسلوب 

وعلى ذلك يكون لكل علم فلسفته، فهنالك فلسفة . يمكن تطبيقه على كل علم

وفلسفة للتاريخ، وفلسفة للعلم، وفلسفة للتربية، وهذا هو الطابع الخاص للفن، 

   بتطبيق الطريقة والنظرة الفلسفية،عنىللفلسفة الذي يُ

  



  . (1)بالتربية في ميدان الخبرة المسماة 

 على النظرة إلى الفلسفة على أنها البحث عن - كما قلنا-اعتاد الناس  

متغير، ولكن الحضارة الإنسانية والتقدم العلمي الحقيقة المطلقة، وعن الجوهر واللا

قد قطعا شوطاً كبيراً وتغيرت على أثره النظرة إلى كثير من المشكلات التي كانت 

موضوعاً للفلسفة، فكان لا بد للفلسفة أن تغير وظيفتها؛ لأن العلم الحديث تعتريه 

فلم يعد إطار بحثها التغيرات في جميع أنظمته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، 

العالم الساكن الثابت، وإنما أصبح إطارها العلم الأرضي المتغير الذي تكاثرت فيه 

وهذا المفهوم الجديد للفلسفة، أكثر حيوية واتصالاً بالمجتمع والحياة . المشكلات

الإنسانية للأفراد والجماعات، وفى عصرنا هذا الذى يتسم بالإضراب والصراع 

  .  من النظر فى أحواله وفى فهمنا لتلك الأحوالنحتاج الى مزيد

قياساً على ذلك لم تعد الفلسفة مجموعة من الحقائق كالتاريخ أو القانون أو   

وبهذا النقد . (2)الطبيعة، ولكنها أصبحت نشاطاً ترمي إلى النقد والتوضيح

لميدان والتوضيح والتحليل تدخل الفلسفة في جميع الميادين المعرفية بما فى ذلك  ا

إن الفلسفة هي ذلك العمل : " بقولهFinneyوهذا ما ذهب إليه فيني . التربوي

العقلي النقدي المنظم الذي يهدف إلى تكوين المعتقدات حتى تتميز بدرجة عالية 

من الصدق، عندما تكون المعلومات المناسبة لا يمكن الحصول عليها للوصول إلى 

بح الفلسفة طريقاً وفناً بدلاً من أن تكون ، وبذلك تص(3)"نتائج تجريبية تماماً

  .مجموعة من المعارف

يذهب فريق من المربيين إلى أن العلاقة بين الفلسفة والتربية هي علاقة   

وهذا يعني أن الفلسفة مجموعة . وثيقة وقوية؛ لأن التربية عندهم تستمد من الفلسفة

تحقيق إصلاح اجتماعي من المعتقدات والمباديء، التي ترشد التربية وتوجهها ل

مرغوب فيه، وأنها إلمام بجوانب المعرفة كلها ونظرة شاملة عن الخبرة الإنسانية، 

فالمربي يضع نظريات تربوية، ويشير إلى تطبيقات تربوية تكون نتيجة حتمية 

                                        
 .180مكتبة الخانجي، بدون تاريخ، ص: ، مصرإبعاد متطورة للفكر التربوي، )نبيه( يس (1)

   (2)      .25، ص1992دار النهضة العربية، : ، بيروتمقدمة في فلسفة التربية ، )محمد لبيب( النجيحى 

   (3)   .25المصدر نفسه، ص



  .فآراء أفلاطون على سبيل المثال تنبثق من فلسفته المثالية. لاتجاهه الفلسفي العام

طون من أهم الفلاسفة الأوربيين، الذين أظهروا وأكدوا هذه لقد كان أفلا  

ويظهر ذلك في كتابه . العلاقة بين الفلسفة والتربية والإصلاح الاجتماعي

الذي أوضح فيه أن فلسفة التربية هي جزء من اهتمامات الفيلسوف ) الجمهورية(

 هو اشتراكهما المتنوعة، إذ إن ما يجمع بين فلسفة التربية والفلسفة بصفة عامة،

في كون شاغلهما الرئيسي هو ما ينبغي أن يكون، أو التجاوز إلى مجال فكري 

  .يهتم بتعليم النشء الفضيلة ويهتم بتحديد ملامح ما ينبغي أن يكون

 خاصة بعد -الجدير بالذكر أن معظم الفلاسفة الذين جاءوا بعد أفلاطون  

يظهروا أو يؤكدوا هذه العلاقة كما النهضة العلمية والإصلاح الديني في أوروبا لم 

فعل أفلاطون حتى جاء القرن العشرون حيث أعاد بعض الفلاسفة لهذه العلاقة 

وأما : "وفي مقدمة هؤلاء المربي الأمريكي جون ديوى الذي يقول. قوتها وحيويتها

من حيث الفيلسوف وموقف من يتقبلون استنباطاته فثمه محاولة للوصول إلى 

وهذه الناحية . ملة متسقة عن الخبرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلانظرة موحدة كا

ولقد فرضت كل دراسة جديدة للفلسفة . أي حب الحكمة" الفلسفة"يعبر عنها بكلمة 

في كل حين، أن معنى الفلسفة هو التوصل إلى الحكمة التي تؤثر في سير الحياة، 

كانت في الوقت عينه أساليب ويشهد بذلك أن كل المذاهب الفلسفية القديمة تقريباً 

  .(1)..."منظمة للحياة، فمن يقبل تعاليمها يأخذ نفسه بأساليب السلوك التي تتصف به

عن " متسقه" "كاملة"يشير ديوي هنا إلى أن الفلسفة هي نظرة موحدة   

إن نظرة ديوي هذه متأثرة . الخبرة، وأنها توجه وترشد وتنظم أساليب الحياة

على أن كون التفكير الفلسفي : "لثقافي الغربي ويقول ديويبالتاريخ الحضاري وا

الأوربي في مبدأ نشأته نظرية للعمل التربوي، هو بذاته أبلغ شاهد على ما بين 

إذاً تطبيقاً خارجياً لأفكار " فلسفة التربية"فليست . الفلسفة والتربية من علاقة وثيقة

 تماما الاختلاف، ولكنها محضرة على نظام عملي ذي أهداف وأصول مختلفة عنها

صوغ صريح للمشاكل التي تعرض لنا حينما نريد تكوين العادات العقلية والخلقية 
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المثلى، من وجهة نظر ما في الحياة الاجتماعية من صعاب، إذاً فأشد التعاريف 

نفاذاً إلى معنى الفلسفة هو أنها نظرية للتربية من حيث اتجاهاتها وخططها 

  .)1("العامة

ذا النص يصرح ديوي بأنه متأثر بالتفكير الفلسفي الأوربي الذي في ه  

سبقه، هذا التفكير الذى يجعل الفلسفة ترتبط بالتربية ارتباطاً قوياً يجعلها النظرية 

. العامة للتربية التي تقوم بتكوين العادات العقلية والخلقية والاجتماعية في المجتمع

ي المعاصر وامتد أثرها حتى فكرنا العربي ولقد أثرت آراء ديوي على الفكر الغرب

تعبر فلسفة ديوي : "والإسلامي؛ فهذا صادق سمعان يعلق على أفكار ديوي بقوله

في القرن العشرين عن هذا الاتجاه الشامل، فعلى الرغم من أنه كان قاسياً وعنيفاً 

العلمي في هجومه على النظم الفلسفية التقليدية، إلا أن إيمانه العميق بالمنهج 

وبالديمقراطية وفر له زاوية عريضة، استطاع من خلالها أن يقوم الفلسفات 

التاريخية والمعاصرة، وأن يفسر الخبرة في إطار فلسفي شامل، وأن يصل على 

حد تعبيره إلى منطق عام للخبرة يوحد نظرته إلى العلم والدين، والفن والاقتصاد 

  .)2(والسياسة والتربية والقانون وعلم النفس

في هذا النص يظهر تأثر صادق سمعان بفكر ديوي البراجماتي، وإيمانه   

بشمول التفكير الفلسفي، واتخاذ الفلسفة عقيدة توجه وترشد أساليب الحياة المختلفة، 

وتكون أساساً للأخلاق والتربية والاجتماع، كما يظهر تأثره بالثقافة الغربية عموماً 

لذين ينطلقون من منطلقات الاتجاه الفلسفي كغيرة من المربين المسلمين، ا

  .الوضعي

يظهر أيضاً أثر ديوي على محمد لبيب النجيحي، في تعريفه لفلسفة التربية   

معنى هذا أن الفلسفة إذا لم تعد على أن تعلو فوق مستوى الواقع وأن : "بقوله

 أن تسمو عن الحياة الحاضرة التي يعيشها أفراد البشر، وإذ لم تعد كذلك على

لهواً عاطفياً أو استعراضاً لعضلات فكرية، فإنها تكون رمزية أو لفظية أو 
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لا بد أن تتصل بالواقع وأن ترتبط بالخبرة الإنسانية، وأن تحول رموزها 

وأفكارها إلى اتجاهات فكرية وأنماط سلوكية تؤثر في حياة الإنسان، وفي 

صبح الفلسفة كما  وبذلك ت.ـوج ما يكون إلى ذلكحاضرها الذي يكون أح

  . (1)"يقول ديوي النظرية العامة للتربية
مما ورد نستطيع أن نقول إن ديوي والمتأثرين به تأثروا بالثقافة   

. الغربية والفكر التربوي الغربي، في تحديد العلاقة بين الفلسفة والتربية

  :ونظرة ديوي هذه تقوم على أمرين

التي تكون أساساً لنظرة شاملة،  إن الفلسفة مجموعة من المعتقدات :الأول

  .توجه وترشد وتنظم أساليب الحياة المختلفة

 إن التفكير الفلسفي شامل ويستلزم الإلمام بأطراف العلوم والمعارف :الثاني

  .المختلفة

خلاصة القول إن التربية لا تستمد من الفلسفة وحدها باعتبارها عقيدة،   

اريخ، وعلم النفس التربوي وعلم وإنما يشترك فيها عدد من التخصصات كالت

كما أن العلاقة بين الفلسفة والتربية ليست . الاجتماع التربوي وأصول التربية

وثيقة بالمعنى الذي ذهب إليه ديوي وأمثاله، وإنما هي علاقة تسمح للفلسفة، 

باعتبارها وسيلة وطريقة تسهم مع غيرها من العلوم الأخرى في بناء النظرية 

  .التربوية
  

  :جال فلسفة التربيةم
 هي الإطار الذي - كما وضح لنا من العرض السابق-إن فلسفة التربية  

يحرك التربية ويدفعها إلى الأمام، كي تسابق العصر الذي تعيشه ليمكنها 

  العمل على بقاء التقدم
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  .(1) فحسب بل العمل على استمراره

. اً وأهدافاًشأن أي مبحث جديد لا بد من التعريف به موضوعاً ومنهج  

الموضوع فان فلسفة التربية عليها أن توجه العملية التربوية، من خلال فمن حيث 

  :دراستها لطبيعة ما يلي

  . العصر الذي نعيشه ومطالبه-        

 . الوسط الثقافي الذي نربى فيه والفرد المتفاعل معه-        

 .صر الخبرات التربوية الملائمة لذلك الوسط والع-        

أما من حيث المنهج، فلا بد من نهج محدد وملائم لهذا الدور الذي تقوم به من 

أما من حيث . وهو منهج علمي موضوعي يتسم بالدقة والمرونة. تقويم وتوجيه

  :الأهداف فعادة ما تشتق الأهداف من فلسفة المجتمع، وهي لا تخرج من كونها

  .مع تحديداً لدور العملية التربوية داخل المجت-

  . تفسيراً لهذا الدور-

  . توجيهاً لهذا الدور بما يحقق الغاية منه في خدمة المجتمع-

من هذا فأن فلسفة التربية هي تعبير عن فلسفة المجتمع في جانبه التربوي،   

ويأتي ذلك من خلال تفاعل التربية والفلسفة، في تحديد الواقع الذي تعيشه التربية 

من التربية أداة فعالة في المحافظة على روح ونحاول أن نجعل . والمجتمع

 مجال فلسفة  (2)ويلخص لنا بشير حاج التوم،. المجتمع وأصالته وتجديد معالمه

  :التربية وفق روح فلسفة مجتمعنا الإسلامي في النقاط التالية

 التأمل في الإنسان والكون وفي علاقة الإنسان بالكون، وعلاقته باالله :أولاً  

لى؛ بوضع تصور واضح ليصبح منهجاً تربوياً، بشرط أن يكون سبحانه وتعا

منطلقاً من منطلقات القرآن الكريم والسنة الشريفة لا من منطلقات الفلاسفة والعقائد 

  .الأخرى
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 بناء نظرية للمعرفة أساسها القرآن الكريم والسنة الشريفة كما :ثانياً  

  .وية تتلاءم معهاصورها القران وبينتها السنة وربطها بتطبيقات ترب

 بناء نظرية في الأخلاق أساسها المبادئ الخلقية المتضمنة في القرآن :ثالثاً  

  .الكريم والسنة النبوية، وتكون موجهة لعملنا التربوي

 تعويد المعلم الناشيء على التحليل والنقد، والتفكير المنظم والمنطق :رابعاً  

لك يساعد على أن نسيطر على اللغة السليم، والنظرة الواسعة، والروح الذكية وذ

  .عامة ولغة التربية خاصة

 مناقشة المسائل التربوية من زاوية فلسفة التربية من منطلق :خامساً  

  .إسلامي، توسع أفق المعلم وتعينه على فهم سليم للتربية والتلميذ والمجتمع

  :النظرية التربوية  

 أن يتطرق – أي الباحث – انه حتى يفهم نظرية التربية فعليه رأى الباحث

  . إلى مفهوم النظرية بصورة عامة

ولكي نفهم النظرية التربوية علينا أولاً أن نفهم ما معنى النظرية بصفة   

ونعني به عدداً من " نظرية"وأننا قد نستخدم في لغتنا العامية مصطلح . عامة

 بين هذه الفيلسوف البريطاني (1)ويفرق أوكنور. المواقف المختلفة والمترابطة

  : المعاني والمواقف المختلفة لكلمة نظرية

 للدلالة على كل متكامل من - كما في الفلسفة- فهي أحياناً تستخدم -   

المشكلات المترابطة، وبهذا المعنى يتحدث الفلاسفة عن نظرية المعرفة أو 

  .نظرية القيم

لنظرية  قد تستخدم أيضاً للدلالة على إطار منظم وموحد، من المفاهيم ا-

التي لها صلة بأي نشاط علمي، وهذا ما نجده عند الرياضيين في نظرية 

  . الأعداد أو نظرية المجموعات

 وقد تستخدم في الحياة العادية في مجال التفريق بين ما هو نظري وما هو -

عملي، وهي بذلك مجموعة من القواعد أو المفاهيم التي تقود العمل وتوجهه 
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تستخدم كلمة نظرية للإشارة إلى محاولة تفسير ما وقد . أو تسيطر عليه

يمكن أن يحدث في المستقبل، كما قدم توماس مالتس من نظرية في السكان، 

مؤداها أن السكان يميلون إلى الزيادة بسرعة تفوق الزيادة في الموارد، وأن 

نتائج اجتماعية تترتب على ذلك، وهذه النظرية هي محاولة لتفسير ما يتوقع 

  .هحدوث

قد تستخدم بمعنى مختلف عن المعنى السابق إذ يعتقد صبي السمكري أن 

النظرية هي ما يتعلمه في الفصول المسائية، في مقابل ما يتعلمه بيده في حياته 

فالنظرية ما يصاغ على الورق لكن الممارسة تشتمل على استخدام الآلات . اليومية

  .مارسةبمعنى أن النظرية مقابلة للم. والمواد الخام

في المثالين إلا أن هنالك ما يجمع " النظرية"على الرغم من اختلاف معنى 

وهما الأساس لمحاولة تفسير بعض . بينهما هو اشتمالهما على المعرفة أو الاعتقاد

وهذا ما يحدد طبيعة النظرية المتمثل . الأمور في الماضي أو الحاضر أو المستقبل

 مفترض فيما يحدث أو قد حدث أو محتمل في التفسير، استناداً على اعتقاد

أي أنها أداة . الحدوث وهذا ما يشير إلى المفهوم المركزي لمصطلح النظرية

  .(1)"بالعلم"للتفسير والتنبؤ وهذا ما نجده فيما يعرف عامة 
  

  :النظرية العلمية

قد تعرف النظرية العلمية بأنها محاولة لإعطاء تفسير عام لشئ في 

ولكن . قصود بالعالم هنا مجموعة من الأشياء والمواقف والأحداثوالم. )2(العالم

فالفرض . والنظرية من جهة أخرى. علينا أن نميز بين الفرض العلمي من جهة

هو تقرير عن التماثل مفترض في الطبيعة مثل الغاز يتمدد بالحرارة، والأجسام 

ا الفرض يصبح وبتحقيق هذ. المادية تنجذب إلى الأرض إذا لم يوجد ما يمسكها

بمعناها العلمي الدقيق، " النظرية"قانوناً من قوانين الطبيعة، ومن ثم فإن مصطلح 
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هو محاولة لتفسير عدد من الفروض أو قوانين الطبيعة، من خلال وضعها في 

  .إطار منهجي أعم كما تحدث نيوتن عن قانون الجاذبية الأرضية

لا أن المصطلحين على الرغم من التمييز بين الفرض والنظرية، إ

. يستخدمان غالباً للإشارة إلى شيء واحد حتى في الكتابات العلمية المتخصصة

للإشارة إلى الفروض التي تعبر عن قوانين " نظرية"وعليه فإننا نستخدم مصطلح 

  .الطبيعة، والنظريات الأعم التي تعبر عن فروض في تفسيرات أكثر عمومية
  

  :العلميةالنظريات التفسيرية والنظريات 

إن الناظر إلى النظرية التربوية في كتابات عظماء المربين في السابق 

أمثال أفلاطون، روسو، وفروبل وغيرهم، فأنه يجدها لا توافق بدقة مفهوم النظرية 

فلا تشتمل نظرياتهم إلا . فهؤلاء لم يفعلوا في تنظيرهم ما فعله العلماء. العلمية

فما نجده عندهم هو بداية افتراضات خاصة . ربعلى القليل من الملحوظات والتجا

عن الأطفال مثلاً، وكيفية نموهم أو عن طرق التدريس، أي بما ينبغي عمله في 

ولكن هذه الافتراضات ليست من النوع الذي يمكن إخضاعه للبحث . التربية

العلمي، وبشكل عام فإن الذين يحاولون التحقق منها لا يتحققون منها بنفس الطرق 

  . تي يتبعها العالمال

بهذا الفهم من الممكن أن نقول إن النظريات التربوية التي صيغت في 

الماضي، ليست نظريات على الإطلاق، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هل من 

للإجابة عن هذا السؤال نقول إن دور النظرية . دفاع عن النظرية التربوية

لأن معيار ) فى نطاق العلوم الطبيعية(التربوية، مختلف عن دور النظرية العلمية، 

فاختبار . الحكم على النظريات العلمية ليس مناسباً للحكم على صدق النظريات

النظرية التربوية يكون وفقاً للإرشادات، التي تقدمها للمعلمين على فهم صحيح 

  .بحقيقة العالم

 أن هنالك على الرغم من الفرق بين النظرية العلمية والنظرية التربوية، إلا

فالنظرية العامة في التربية تعد مجالاً للنظريات ذات الطابع . رابطة قوية بينهما

وهذا ما نجده في علم النفس وعلم الاجتماع المرتبطين بالتربية ارتباطاً . العلمي



ويجب هنا التمييز بين نظريات في . وثيقاً، واللذين يسهمان في النظرية التربوية

  .(1)نظريات عن التربية من جهة أخرىالتربية من جهة، و

إن النظريات التي تصاغ في التربية، هي تلك النظريات التي تشتمل على 

فقد يكتشف عالم النفس . طائفة من الإرشادات التي توجه الممارسة التعليمية

الحقائق الخاصة بكيفية نمو الطفل، وبالمثل يقدم عالم الاجتماع معلومات عن تأثير 

وامل الاجتماعية، على اتجاهات الطالب نحو الدراسة، وعلى قدرته مختلف الع

على التعلم، وتُعد هذه الأعمال أسهاماً للعلم في نظرية التربية، وهكذا تكون نتائج 

  .عالم النفس وعالم الاجتماع هي في ذاتها نظريات في النظرية التربوية

ا معطى، وتصدر أما التي تصاغ عن التربية فهي تعالج التربية باعتباره

تصميمات عنها، وتحاول بيان وظائفها في ضوء الحاجات الفردية الاجتماعية، 

فقد . وهكذا توجد نظريات اجتماعية نفسية ونظريات تاريخية سياسية عن التربية

يصوغ عالم النفس نظرية تقول إن التربية تزيد التوتر العصبي في المجتمع 

ظرية أخرى تقول إن التعليم العام المكفول وقد يصوغ عالم الاجتماع ن. البدائي

وإن محاولة كشف صدق أو كذب هذه . لجميع الناس يزيد التكافل الاجتماعي

  .النظريات يقتضي إجراء الأبحاث ذات الطابع العلمي
  

  :بنية النظرية التربوية

إذا أردنا الحديث عن بنية النظرية التربوية، فمن الضروري بمكان فحص   

وهنا يجب التمييز . سية لهذه النظرية، ثم كيفية التحقق من هذه النظريةالبنية الأسا

. بين النظريات العامة للتربية من جهة، والنظريات المحددة للتربية من جهة أخرى

فالنظرية المحددة تشتمل في الأساس على إرشادات تعليمية تتعلق مثلاً بأكثر طرق 

نبغي أن يكون مرتبطاً بالخبرة  السابقة ومثال ذلك أن ما يتعلم ي. التدريس فاعلية

وفي مثال آخر على المعلمين أن يتدرجوا في تقديم . للتلميذ حتى يفهم ما هو جديد

وسميت نظريات محدده لأنها . المادة التعليمية من المادي المحسوس إلى المجرد

وعلى الرغم من اتصال هذه النظريات بالتربية في جزء من . مقيدة بغاية محددة
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  .أسلوبها، إلا أنها تعتبر نظريات تربوية متضمنة في نظريات أعم للتربية

أما النظريات التربوية العامة فهي أكثر عمومية في مداها وأهدافها من   

فهي لا تشتمل فقط على توصيات خاصة بطرق التدريس . النظريات المحددة

ن الأشخاص الناجحة، وإنما تشتمل كذلك على توصيات خاصة بخلق نمط معين م

وهذا ما نجده عند أفلاطون وروسو، وجون استيورت مل، . أو خلق مجتمع جديد

فهؤلاء كانوا معنيين بصياغة الإنسان المتعلم، فامتدت إرشاداتهم ليس فقط . وديوي

  .  إلى أفضل طرق التدريس وإنما إلى ما ينبغي تدريسه، والغرض من ذلك
  

  :الافتراضات في النظرية التربوية

مما يبدو من اختلاف بين النظرية العلمية والنظرية التربوية  الرغم على  

فإن النظرية التربوية لا تختلف عن بنية النظرية العلمية، بمعنى أن ثمة غاية 

ومن ثم لا بد من . معينة تجمع بينهما ينبغي تحقيقها، وجهود تتخذ لبلوغ هذه الغاية

  .وغهاافتراضات معينة عن هذه الغاية التي يراد بل

إن أول افتراض عن الغايات، أن التربية وسيلة اجتماعية لتحقيق غايات   

فالنظريات التربوية العامة . معينة مرغوبة، وهذا ما يسمى عادة بأهداف التربية

وقد تختلف الافتراضات عن الأهداف من نظرية . تشتمل على هذه الافتراضات

 هو خلق أشخاص قادرين على إلى أخرى، فبعض المفكرين رأوا أن هدف التربية

 أن هدف التربية - على سبيل المثال- العيش في المجتمع، كما أفترض جون لوك

هو خلق الإنسان المسيحي المهذب المسؤول القادر على العيش في المجتمع في 

  .عصره

البعض الآخر اعتقد أن هدف التربية هو خلق مجتمع مثالي، يستطيع   

كما افترض أفلاطون الذي بدأ بفكرة .  مكانه الصحيحالإنسان المتعلم أن يجد فيه

والمجتمع الذى . المجتمع المثالي، واتخذ من التربية وسيلة لتحقيق هذا المجتمع

  . يهدف افلاطون لتحقيقه هو المجتمع العادل والذي قوامه الإنسان العادل

على أية حال فإن النظريات العامة في التربية، تبدأ بافتراضات خاصة   

تعلق بهدف ينبغي بلوغه، سواء كان خلق نمط معين من الأفراد أم نمط معين من ت



المجتمعات بالإضافة إلى الافتراضات المصاحبة لكل، وأن هذه الغاية ممكنة 

  .التحقيق

. أما الافتراض الثاني فهو متعلق بطبيعة الأطفال والتلاميذ بصورة عامة  

الإنسان، باعتبار أن ما ندرسه والافتراضات الأساسية هنا هي مرونة سلوك 

. وهذا يؤدي إلى افتراض فروض أخرى عن الأطفال. للأطفال له تأثير دائم عليهم

فقد يفترض شخص أن الأطفال مخلوقات مشاكسة، ولذلك فهم في حاجة مستمرة 

 أن الأطفال أخيار بالطبيعة -  كما افترض روسو-إلى توجيه، وقد يفترض آخر

وعلى كل .  كما اعتقد أيضاً فروبل(1) فذلك لأنهم أفسدواوإذا تحولوا إلى أشرار

فإن المهم هو أن النظرية التربوية العامة تقتضي صياغة فروض معينة عن طبيعة 

الأطفال، إذا كان لها أن تقدم بعض الإرشادات عن الكيفية التي يتعلم بها الأطفال 

  .والغاية من تعلمهم

ضات التي توجد في أي نظرية تربوية أما الافتراض الثالث فهو من الافترا  

وأحد . عامة، وهو ما يتعلق بطبيعة المعرفة والطرق المناسبة لتدريسها

 كما كان -ولكنها يمكن أن تكون. الافتراضات هنا أن المعرفة الإنسانية ممكنة

 آراء متباينة تتعلق بأهمية المعرفة، فأفلاطون يرى أن المعرفة الوحيدة -بالفعل

  .الرياضية، وغير ذلك هو مجرد رأي أو ظن لا يعتمد عليههي المعرفة 

ويرى جون ديوي أن المعرفة العلمية أفضل أنواع المعارف، لأنها وحدها   

التي تعين الناس على التحكم في البيئة، ومن المشكلات الأخرى التي تتعلق بطبيعة 

 في الأمر والمهم. المعرفة، هل هي ضرورية في ذاتها أو لأمور خارجة عن ذاتها

هو أن أي نظرية عامة في التربية، تشتمل على افتراضات تتعلق بما يجب تعلمه 

  . وأيضاً تشمل افتراضات عن أنسب الطرق لتعلمه وتعليمه

مما سبق نستطيع أن نقول وبصورة عامة أن النظرية التربوية مجرد نوع   

لف من افتراضات من النظريات العلمية، باعتبار أن بنية النظرية التربوية تتأ

 تتعلق بالأهداف المرغوبة وطبيعة الإنسان -النظرية العلمية شأنها شأن - معينة
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 على هذه الافتراضات تقترح  والمعرفة وطرق التعليم وبناءوطبيعة الأطفال،

   . الإرشادات العملية

إن فهم هذه البنية يعيننا على معرفة كيفية اختبار النظرية، فالنظرية   

كن بيان فسادها إذا اشتملت على افتراضات خاطئة تتعلق بالكيفية العلمية يم

والنظرية التربوية يمكن بيان فسادها إذا اشتملت على . التي يكون عليها العالم

افتراضات خاطئة سواء تعلقت بالحقائق الواقعية، أم كانت الافتراضات غير 

لنظرية التربوية بعبارة فا.  الخلقية المقبولةلمباديءقابلة للاختبار أو معارضة ل

أخرى هي عبارة عن بناء منطقي معقد يمكن اختباره بطرق مختلفة، فإذا 

اشتملت على تأكيدات واقعية فيمكن اختبارها بالرجوع إلى الحقائق 

 وإذا اشتملت على أحكام قيميه فيمكن - أي العالم الحسي-الامبريقية

ن اختبارها بمعرفة درجة إخضاعها للمناقشة الفلسفية، وإذا كانت حجة فيمك

كما أنه يمكن الدفاع عن النظرية التربوية لبيان إمكانية . اتساقها الداخلي

تحقيق أهدافها، أو مناسبتها خلقياً أو أن افتراضاتها عن التلاميذ مؤيدة بالدليل 

  .المناسب
  

  :النظرية التربوية وفلسفة التربية
  

 أصحاب النظريات - يطلق اسم منظري التربية ما يشاع أوكثيراً  

 على أولئك الذين يطلقون أحكام القيم على النظم التربوية، أو أولئك -التربوية

الذين ينزعون إلى تحديد غايات التربية وأهدافها، أو على الذين يناقشون 

الطرق التربوية المستخدمة أو الممكن استخدامها، مناقشة عامة على مستوى 

ع لأصحاب الأنظار التربوية يبيح أن نضع وهذا التعريف الواس. العموميات

روع ـ أولئك الذين ينتسبون إلى ف- بالإضافة إلى الفلاسفة-في عداد هؤلاء

اد، ـس، والاقتصـم النفـكالتاريخ وعلم الاجتماع، وعل(فة ـعلمية مختل



  .(1)ويقدمـون وجهـات نظـر عامة حـول مشكلات التـربية....) بـوالط

يف الواسع يمكن اعتبار النظرية التربوية أوسع من بهذا المفهوم أو التعر  

فلسفة التربية، وأنها تضم إلى جانب فلسفة التربية عناصر أخرى وبذلك تصبح 

فلسفة التربية مجرد مجموعة فرعية من مجموعة كلية أكبر وهي نظرية التربية، 

المنظمة ويمكن أن نقول إن النظرية في التربية تعني إطاراً من المفاهيم المتسقة 

المرتبطة فيما بينها والتي تتصل بالميدان العملي التعليمي؛ أي أنها تطبق على 

ويمكن أن نقول أيضاً أنها مجموعة من الفروض التي تحققت، . العملية التربوية

  .(2)والتي ارتبطت فيما بينها ارتباطاً منطقياً
  

  :اتجاهات في فلسفة التربية

لك عدة اتجاهات حول ماهية فلسفة التربية مما سبق نستطيع أن نقول أن هنا  

  :(3)والتي يمكن تلخيصها في أربعة اتجاهات

، وترى أنه ليس بإمكاننا تحديد معالم • والذي تتزعمه سوزان لانجرالاتجاه الأول

فريدة لفلسفة التربية؛ لأنه ليس في فلسفة التربية مركز أو مراكز معينة يمكن أن 

لسفة التربية ليست ميداناً متميزاً عن ميادين ومعنى ذلك أن ف. تدور حولها

  . المعرفة

هل علاقة فلسفة :   ويظهر هذا الرأي بوضوح عند ماكس بلاك فقد تساءل 

مثل علاقة فلسفة العلم بالعلم ؟ فأجاب بأنه لا وجه بالمقارنة التربية بالتربية 

  . ص العلم لأن التربية ليست من تخص. لأن العلم لا يمكن أن يقارن بالتربية 

. وليست هنالك مفاهيم تربوية يمكن تمييزها عن غيرها من المفاهيم  

كما أنه . كما أنه ليست هنالك أساليب محددة واضحة المعالم للبحث التربوي

ليست ثمة معايير متفق عليها بقياس صحة وسلامة أي مفهوم أو نظرية 
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  بمعنى أنه ليس هنالك منهج تربوي يقابل. تربوية
  

وفي رأيه أن التربية عملية شاملة بشمول الحياة، وليست مادة أو . ج العلمي المنه

ويخلص برأيه إلى أن . منفصلاً عن الميادين الأخرى بفواصل محددةميداناً 

  .فلسفة التربية ما هي إلا سوى فلسفة

أما الاتجاه الثاني فهو الذي يرى أن فلسفة التربية هي التحليل الفلسفي   

وهذا الرأي يتزعمه بعض الفلاسفة التحليليين الذين . ويةللمفاهيم الترب

يستبعدون الجانب المعياري من فلسفة التربية، فالناحية المعيارية ليست 

  . (1) تخصصاً وفق هذا الرأي، ولا هي  من اختصاص الفلاسفة

 أن - على عكس ما يرى ماكس بلاك-يرى بعض هؤلاء الفلاسفة  

باعتبار أن التربية علم اجتماعي يصف . العلمالفلسفة التربوية مثل فلسفة 

ظواهر معينة، وينظم مجموعة من المفاهيم تجمع بين الحقائق العلمية 

والمغزى الاجتماعي، فالتربية لها مناهجها الأساسية وفلسفة التربية تقوم 

  .بتحليل وتوضيح المفاهيم التربوية

قاً من الفلسفة أو تطبيقاً أما الاتجاه الثالث فهو يعتبر فلسفة التربية اشتقا  

وفلسفة التربية في نظر هذا الموقف تقف في منتصف الطريق، وهي . لها

  .الوسيط بين الفلسفة العامة والنشاط التربوي

 إن فلسفة التربية هي تطبيق الفلسفة على Wagenerيقول واجنر   

 اديءت الأفكار والمبمشكلات التربية، وعلى هذا ففلسفة التربية تشمل تطبيقا

والطرق الفلسفية على تلك المشكلات التربوية، التي تناسبها المعالجة الفلسفية 

ويشارك في هذا الرأي أرنود ريد . أكثر مما تناسبها المعالجة العلمية

Arnaud Reidأستاذ الفلسفة التربوية   

  

                                        
 .32سابق، صالمصدر ال، فلسفة التربية اتجاهاتها ومدارسها )محمد منير ( مرسي، (1)



  .(1) بجامعة لندن

ات أما الاتجاه الرابع فيتزعمه فوستر مكمري، الذي يهاجم الاتجاه  

ويرى أن فلسفة التربية علم متميز له مشاكله ونظرياته . الثلاثة السابقة

ويقول إننا لا بد أن نبدأ . ومناهجه، التي يمكن أن تزداد تحديداً وتشكلاً

بالدراسة العملية التربوية، بدلاً من أن نبدأ بموقف فلسفي أو نظرية فلسفية ثم 

  . العمليةنحدد المشكلات الفريدة التي تتميز بها هذه
إن مكمري يؤكد على أهمية الإفادة من ميادين المعرفة المختلفة وخاصة   

العلوم الاجتماعية التى تنمو بشكل متزايد ومثمر، كما يؤكد على أهمية الإفادة من 

الفلسفة ولا يحاربها على الإطلاق وإنما يرفض اعتبار الفلسفة هى الأساس الوحيد 

  .  يالذي يقوم عليه التفكير النظر
  

  :الأهداف التربوية

إن الحديث عن العملية التربوية يستتبعه التساؤل عن مدى الحاجة إلى تقدير   

أهداف لها، خاصة وأنه من بين القضايا الرئيسية التي شغلت فكر المربين هي 

وذلك لأهميتها بالنسبة لتحديد مسار العاملين بالحقل . قضية الأهداف التربوية

  .التربوي

إننا في هذا المجال نواجه مجموعة من التساؤلات التي تدور حول ومن ثم ف  

معنى الهدف وارتباطه ببعض المصطلحات والمفاهيم، وما طبيعته؟ وكيف نحدد 

  الأهداف التربوية ومن أي المصادر تشتق؟

بسبب الأهمية التي تحتلها الأهداف في الفكر الإنساني عامة، وفى التربية   

ج إلى تعريف لمفهوم الهدف ، ففي المجال التربوي بصفة خاصة ،فإننا نحتا

يستخدم مفهوم الهدف بمعانٍ كثيرة ، منها الغاية، والغرض ، والمرمى وقد تستخدم 

  . هذه الألفاظ كمترادفات
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  :مفهوم الهدف

تدل كلمة هدف في اللغة على أكثر من معنى، فهي تطلق على المكان   

يء الذي يوضع للرمي من بعد، العالي أو المشرف من الأرض، وعلى الش

وتستخدم في الاصطلاح للدلالة على الأمر الذي يسعى الجهد والنشاط الإنساني 

كما هو . لبلوغه، والهدف بصورة عامة هو تعبير عن القصد أو النية أو الرغبة

نهاية عملية وهذه العملية لها بداية ونهاية وبينها خطوات تؤدي إلى تحقيق تلك 

  . وبةالنهاية المطل

عمل يقوم . وجود عمل منظم مرتب: "يقول جون ديوي إن الهدف هو  

مع استمرار واطراد . (1)"النظام فيه على الإنجاز التدريجي لعملية من العمليات

ومعنى ذلك أن الهدف يبدأ بنزعة أو دافع، ثم .  وتدبير للغاية أو النهاية المحتملة

ول الرغبة إلى تفكير، يبين صلاحها تتحول هذه النزعة أو الدافع إلى رغبة وتتح

  .(2)أو فسادها ثم تنقل إلى حيز التنفيذ إذا كانت صالحة 

والجدير بالذكر أن الظروف المحيطة بالسلوك قد لا تجعل من الممكن جعل   

الرغبة هدفاً فإذا لم تكن الظروف مواتية لتحقيق الهدف فينبغي تعديل الوسائل 

  . للوصول للهدف المنشود 

    : وعلاقته بالقيمالهدف

 باختلاف  الأهدافإن كل هدف تربوي يعبر عن قيمة معينة وبذلك تختلف

القيم المراد تحقيقها وهذه القيم تشمل قيماً مختلفة، منها قيم مادية كالطعام والشراب 

واللباس والمسكن وقيم اجتماعية كالتكافل والإخاء والتضامن وقيم أخلاقية كالصدق 

وإشكالية .  القيم الجمالية والقيم الدينية أو الروحيةإليها فيضاوالعدل والعفة 

تحققها وأي  الأهداف نماختيار الأهداف المناسبة تتمثل في ترتيب القيم المراد 

  . ن يعطى الأولويةمنها ينبغي أ

والجدير بالذكر أن منظومة القيم المختارة قد تختلف من مجتمع لآخر وأن 
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وليست جامدة وتتغير نتيجة للخبرة والتفاعل هذه المنظومة مرنة ومتطورة 

  .)3(الاجتماعي
  

  

  :طبيعة الأهداف

 باختلاف الفلسفات التربوية التقليدية منها والتقدمية، تختلف الأهداف

فالفلسفات ذات الاتجاه التقدمي ترى أن الهدف متغير بتغير ظروف الحياة وأن 

  .ل عليا ثابتة وما ورائيةالتجريب هو معيار للقيم والمثل وأنه ليس هنالك مث

فالهدف عندهم هو الخبرة المكتسبة من المواقف التي يوجهها التلميذ وعمل 

المعلم هو القيام بمساعدته لتحقيق رغباته فى هذه المواقف ، فالتفكير الذي 

يستخدمه التلميذ للوصول الى حلول للمشكلات التي تنتج من هذه المواقف تتطلب 

برة هي محور العملية التربوية ومن ثم فإن الهدف ينبع من فالخ. البحث والتجريب

  .   خبرة التلميذ وفق استعداده وظروفه

إن النمو الشامل للفرد هو غاية التربية التقدمية، وهذا يأتي من نمو الخبرة   

فالحياة الطبيعية في نظر روسو تشمل . الناتجة من تفاعله واحتكاكه بمواقف الحياة

وهدف التربية عند ديوي هو . )4(ي الطبيعة والناس والأشياءمصادر التربية وه

نمو التلميذ من خلال نمو خبرته بتهيئة مجالات النشاط التي يمارس فيها من حياة 

  .)5(وطبيعة يعيشها ويتعقل فيها فتنمو خبرته وشخصيته

والوسيلة فى نظرهم مرتبطة بالأهداف وبينهما علاقة متبادلة ، ومن ثم   

داف هو ثبوت الوسيلة وتطور الحياة يعني تطور الأهداف فى تغيرها فثبوت الأه

إن الأهداف تنبع من العمل وتقوم : "مما يستلزم تغيير الوسيلة، ويقول دوي

بوظيفتها فيه، وهي ليست غايات بمعنى نهايات للعمل على الإطلاق، بل هي نهاية 

هذا يدل على انه هنالك            و)6("للمداولة الفكرية ونقطة تحول فى النشاط

أهداف قريبة وأهداف بعيدة ؛ فتحقيق الهدف القريب وهو وسيلة لتحقيق الهدف 
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  .البعيد

من ناحية أخرى فإن الفلسفات ذات الاتجاه التقليدي ترى أن الهدف يجب   

أن يكون ذا طبيعة ثابتة وهو مطلق وقانون عام يهتم بالمجردات والجوهر الثابت 

ويرى هذا الاتجاه أن الهدف . العليا تقوم بقيادة العملية التربوية ومن ثم فإن المثل 

من العملية التربوية هو الإعداد لحياة المستقبل فالطفل غير مسئول ولا ينبغي 

  .    محاسبته لأنه فى طور التكوين

  :فلسفات تؤمن بالتربية الفردية والاجتماعية معاً  

لأهداف التربوية، هل ينبغي أن من ينبغي أن تخدم ااختلفت الفلسفات في   

تستهدف الفرد أم الجماعة ؟ إن الاشتراكية والشيوعية تؤكد العناية بالجماعة وعلى 

دور الدولة، ومن ناحية أخرى فإن الاتجاه الفردي يؤكد العناية بالفرد وحريته 

كما يؤكد هذا الاتجاه على ضرورة . ويجعل حرية الفرد مبدأ أساسيا في الحياة

  .شخصية الفرد وقدراته ومواهبهتنمية 

وحاول كثير من مفكري الإسلام المعاصرين الجمع بين الاتجاه الفردي   

الذي يؤكد ضرورة الحريات الفردية والاتجاه الجماعي الذي يؤكد أهمية الدولة 

  .   والجماعة والعلاقات بين أفرادها
  

  :كيف نحدد الأهداف ومن أي المصادر تشتق؟

ل المصادر التي تشتق منها الأهداف التربوية ومن أهم تختلف الآراء حو  

هذه الآراء تلك التى تحاول اشتقاقها من طبيعة الفرد، وطبيعة المجتمع،وطبيعة 

 . العصر والعقيدة 

  :طبيعة الفرد: أولاً

من حيث خلقه ونشأته، وتكوينه وتركيبه، حاجاته ودوافعه، ونوازعه   

ه واستعداداته، مواهبه وملكاته، وحالات وشهواته، قدراته وطاقاته، وإمكانات

جموحها وضبطها، وحدود تنميتها وترقيتها، وحفزها وتعزيزها ودفعها إلى أفضل 

  .حالاتها؛ لتحقيق أعلى إنتاج وإبداع ممكن وضمان حقوق الفرد وحياته
  

  :طبيعة المجتمع: ثانياً



قيماً لكل مجتمع بناؤه ووضعه الحضاري والثقافي الذي يضم في محتواه   

كما أن له تركيبة سياسية واقتصادية واجتماعية وله منظماته . وعاداتٍ وتقاليد

وفي إطار فلسفة . هذه الجوانب تشكل فلسفة التربية في المجتمع، . ومؤسساته المختلفة

  .المجتمع تحدد الأهداف التربوية ومساراتها
  

  :طبيعة العصر: ثالثاً

فالعصر الإقطاعي له . زة لهإن من المعروف لكل عصر خصائصه الممي  

من الخصائص ما يجعله مختلفاً من حيث الفكر ويطلق التنظيم والتكوين السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، عن العصر الذي تطلق عليه عصر التكنولوجيا 

وخصائص أي عصر تحدد مجمل القضايا والقيم . والاتصال والمعلومات

فعصرنا الحالي يتسم بالتراكم . يهتم بها العمل التربويوالاهتمامات التي ينبغي أن 

المعرفي، والتغير السريع والتطور التقني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي 

والثقافي المتلاحق، وبسهولة وسرعة الاتصالات بين المجتمعات، والمجموعات 

  .التي تعيش في مختلف أماكن المعمورة 
  

  :العقيدة: رابعاً

ن مصدراً أساسياُ يستند إليه في اشتقاق الأهداف التربوية، خاصة يعتبر الدي  

وقد ظل التربويون والساسة . في المجتمعات التي تدين وتتمسك بعقائدها الدينية

وأصحاب الفكر وعامة الناس في معظم المجتمعات، يشتقون من التعاليم الدينية 

ل واضح في الدول العربية التي يؤمنون بها  أهدافهم التربوية، وهذا ما نجده بشك

والعقيدة تمثل مصدراً . والإسلامية وفي كثير من الدول التي تدين بديانات أخرى

والأيديولوجيات . هاماً من المصادر التي يعتمد عليها في صياغة الأهداف التربوية

 كانت الأساس الذي اعتمدت عليه -على سبيل المثال-الاشتراكية والشيوعية 

  .  اكية والشيوعية في صياغة الأهداف التربويةالبلدان الاشتر

إن فلسفة التربية ـ كما سبق أن أشرنا ـ هي انعكاس للنظم الاجتماعية، 

وأن الفلسفات القديمة والمعاصرة كانت نتاجاً طبيعياً لتلك لظروف والنظم السائدة 

فمجتمعنا المعاصر له من الخصائص ما يجعله مختلفا عن العصور . في عصرها

والفلسفة . سابقة؛ ومن ثم يجب أن تكون له فلسفته الخاصة به وفقاً لهذه الظروفال



التربوية التي ندعو ونتوق إليها ينبغي أن تستند إلى الكتاب والسنة وتنهل من 

تراثنا الفكري وتستفيد من التجارب البشرية فى شتى الأماكن والعصور وبعبارة 

صرة وهذا يقتضى مراجعة ما قدمه أخرى ينبغي آن تجمع بين الأصالة والمعا

سلفنا فى المجال التربوي دون الجمود عنده ودون قطيعة بيننا وبينه ، فالوصول 

  . إلى الغد لا يتم إلا من خلال ما تم بالأمس



  

  

  

  

  

    

  الفصل الثالث
  

  
  

  

  



  الفصل الثالث

    والتربية التراث الإسلامي

  الغزالي، وابن مسكوية نماذج
  

بية الإسلامية  ينبغي أن تؤسس علـى معطيـات الماضـي            إن فلسفة التر    

وخبراته، وترسم حلولاً لمشكلات المجتمع الواقعية، وتساعد على وضع تـصور           

لمستقبله، فينبغي لأي مجهود فكري يهدف لبناء فلسفة تربوية أن ينطلق من دراسة             

لبعض وقد كان للتراث الإسلامي ذاتيته وأصالته ويتضح ذلك من دراسةٍ           . للتراث

  .         مفكريه نختار منهم علمين هما حجة الإسلام أبو حامد الغزالي وابن مسكويه
  

  :التراث التربوي الإسلامي

المقصود بالتراث الإسلامي هو تلك العلوم والمصنفات التي وضعها العلماء            

ولا يدخل في هذا التراث الوحي كتابـاً و سـنة، وإنمـا             . السابقون من المسلمين  

وهذا التراث الإسلامي على رفعة شأنه، وثرائـه        . على اجتهادات العلماء  يقتصر  

  .وعظيم فائدته ليس ملزماً في الأخذ به ولكن لا ينبغي إهماله

ويتمثل هذا التراث في اتجاهات فكرية وفلسفية وعلميـة متعـددة أهمهـا               

لتربية، ويشمل هذا التراث فلسفةً ل    . الاتجاه الفقهي، والصوفي والكلامي، والفلسفي    

واستمد هذا التراث أصوله من القـران       . ويتحدث عن طبيعة المتعلم ودور المعلم       

  .والسنة ولكنه تأثر بالثقافات الوافدة 
    

  :الثقافات الوافدة على الفكر الإسلامي

الفتوحات الإسلامية إلى بلاد فارس والهند ومصر وكانت لتلك البلاد          امتدت    

ضحاً في الفكر الإسلامي ، فتأثر بثقافـات شـرقية          ثقافات متميزة أثرت تأثيراً وا    

  . )7(وبديانات يهودية ومسيحية وبالفلسفة اليونانية
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  )م1158ـ 1111/ ه505ـ 450: (منهج التربية عند الغزالي

 في هذا الجزء من البحث الرؤية التربوية للغزالـي مـن خـلال              سنتناول  

وأهـم  ) . ميـزان العمـل   (و  ) ولـد أيها ال (و  ) إحياء علوم الدين  (مؤلفاته وأهمها   

عنصرين تشملهما أعماله التربوية المشار إليها هما الأهداف التربويـة والمـنهج            

  ) . المحتوى و الخبرات التعليمية وأساليب التقويم( ومكوناته 
    

  :أهداف التربية عند الغزالي

 هدف التربية عند الغزالي، هو الهدف الذي تسعى إليه التربيـة الإسـلامية             

بصورة عامة، وهو بناء إنسان يسعى للتقرب من االله وهي تربيـة تـربط الفكـر                

وإنها تهدف بجانب تنمية الفكر إلى غرس مكارم الأخلاق وتعويد الطفـل            . بالعمل

على فعل الخير وذلك عن طريق والديه وجهود معلميه وقد أكد ذلك فـي كتابـه                

نة وجمعت ألف كتـاب لا تكـون        لو قرأت العلم مائة س    : "بقوله) رسالة أيها الولد  (

���� S�Þl	�I {: قال تعالى . )1("مستعداً لرحمة االله تعالى إلا بالعمل      

­G¡V{60Tµ� x�´� ��% �¹�Ñ`Z {) 2(.  
    

  :محتوى المنهج عند الغزالي

يمثل المحتوى العنصر الثاني المهم من عناصر المنهج، فبعد وضع أهداف             

لمناسب الذي يعمـل علـى تحقيـق تلـك          عملية  المحتوى ا    المنهج تصبح اختيار  

  . )3(الأهداف من المهام الرئيسية لمخططي المنهج

، "إحياء علـوم الـدين   "لقد وضع الغزالي محتوى منهجه التربوي في كتابه           

مفصلاً أنواع العلوم مشيراً إلى قيمتها، وهو يري أن هنالك قسماً ينبغي ألا يـتعلم               

وقسماً آخر  . ه، وهو لا يفيد في دين أو دنيا        وما شابه  رحالسما قل منه أو كثر مثل       
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من العلوم يحمد تعلم القدر الضروري منه وذلك مثل علم الفلك وما شابهه، ممـا               

  .يحتاج إليه الناس في حياتهم الدينية والدنيوية

بجانب هذين القسمين يشير الغزالي إلى قسم من العلوم يحمد كل ما يستطيع           

د بذلك العلوم الدينية الموصلة إلى القرب مـن االله،          أن يتعلمه الإنسان منه، ويقص    

وأما القسم المحمود إلى أقصى غايات الاستقصاء فهـو العلـم بـاالله             : "فهو يقول 

وبصفاته وأفعاله وسننه في خلقه، وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، فإن هـذا              

إلى أقـصى   علم مطلوب لذاته وللتوصل به إلى سعادة الآخرة، وبذل المقدور فيه            

  .)8(..."الجهد قصور عن حد الواجب فإنه البحر الذي لا يدرك غوره

لقد قسم الغزالي كذلك العلوم إلى فرض عين وفرض كفايـة، أمـا علـوم                 

فرض العين فقد اختلف حولها، وكل طائفة ترى أن علمها هـو فـرض عـين؛                

المفسرون يـرون   فالمتكلمون يرون انه علم الكلام، والفقهاء يرون أنه علم الفقه، و          

أنه علم الكتاب والسنة، وبعض المتصوفة  يرى أنه علم العبـد بحالـه ومقامـه،                

أما الغزالي فيرى أنه علم المعاملة، والمكلف بهـا         . وبعضهم يرى أنه علم الباطن    

   )9(".العاقل ثلاثة، الاعتقاد والفعل، والترك

أمـا  : "كافياً ويقول أما فرض الكفاية فهو العلم الذي إذا قام بها البعض كان              

فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغني عنه قوامه من أمور الدنيا كالطـب، إذ هـو     

ضروري في حاجة بقاء الأبدان، وكالحساب فأنه ضروري في المعاملات وقـسم            

الوصايا والمواريث وغيرها، وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد ممن يقـوم بهـا               

فلا يتعجب مـن أن     . واحد كفى وسقط عن الآخرين     أهل البلد، وإذا قام بها       حرج

الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن أصول الصناعات أيضاً مـن فـروض             

  )10(...".الكفاية كالفلاحة والحياكة والسياسة، بل الحجامة والخياطة

إن الغزالي هنا يقرر دراسة العلوم المرتبطة بشؤون الحياة، ومعرفة المهن             

والفنون، ومع ذلك فهو يؤكد أن العناية الجوهرية  للتربيـة           والحرف والصناعات   
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أن يكون قـصد    : "... ويتضح هذا في قوله   . والتعليم، ينبغي أن تكون خلقية ودينية     

المتعلم في حال تجلية باطنه وتجميله بالفضيلة، والقرب من االله سـبحانه وتعـالى              

لا يقـصد بـه الرياسـة       والترقي إلى جوار الملأ الأعلى من الملائكة والمقربين و        

  .)11("والمال والجاه ومماراة السفهاء ومباهاة الأقران

هذه العلوم المحمودة  تقسيماً آخر ، باعتبارها هـي ضـمن             يقسم الغزالي   

العلوم الشرعية، والمقصود منها علوم الأنبياء المأخوذة  عن طريق التقليد، وذلك            

 ـ          ب وسـلامته عـن الأدواء      يحصل بتعلّم الكتاب والسنة، وبه كمـال صـفة القل

فالعلوم العقلية غير كافية لسلامة القلب، وإن كـان محتاجـاً إليهـا،             . والأمراض

والعقل يهدي بعد الاستماع فلا غنى للعقل عن السماع، ولا غنـى للـسماع عـن                

العقل،  فالداعي إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل، والمكتفي بمجرد             

ن مغرور، لذلك لا بد من الجمع بين العلمين العلوم الشرعية           العقل عن أنوار القرآ   

  )12(".والعقلية

فالدنيوية كالطـب   . وتنقسم العلوم عند الغزالي إلى قسمين دنيوية وأخروية       

والأخروية تهتم بمعرفة االله والعلم  بأحوال القلوب وميز الغزالي           . والحساب والفلك 

 كمـا يـسميهم     -نيا أو علماء الرسـوم      فهنالك علماء  الد   . بين نوعين من العلماء   

 وهم الذين يجعلون قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلـى الجـاه              -الغزالي

والمناصب، وهم الذين يتخذون من العلم  وسيلة للمتعة فـي الحيـاة الـدنيا دون                

الآخرة، غير أن الإسلام أعطى قيمة لعلوم الدنيا والآخرة بـشرط سـلامة النيـة               

  .والقصد

 أما علماء الآخرة  فهم العاملون بمـا يعلمـون، الزاهـدون فـي الـدنيا                

فهم أهل السكينة والتواضع وحـسن الخلـق وإيثـار الآخـرة،         "المباشرون لليقين   

 إن حديث الغزالي عن علمـاء الـدنيا، لا          )13(".ويتعلمون القرآن للعمل لا الرياسة    

وإنما يؤكد أن الغـرض  . نافعةيعني بأية حال من الأحوال رفضه للعلوم الدنيوية ال 
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أو الباعث من وراء تعلمه العلوم الدينية والدنيوية ينبغي أن يكون بنية التقرب إلى              

  .  االله

:  وربط الغزالي ما قاله عن الدوافع بتجربته الشخصية في التـدريس فقـال              

 - أحسنها التـدريس   -لاحظت حالي فإذا أنا منغمس في العلائق ولاحظت أعمالي        "

 وأن نيتـي    -ولا نافعة في طريق الآخرة    . نا مقبل فيها على علوم غير مهمة      فإذا أ 

 غير صالحة لوجه االله تعالى بل باعثهـا ومحركهـا طلـب الجـاه               -في التدريس 

  .)14("وانتشار الصيت

ويمكن أن نخلص مما سبق بأن الغزالي اهـتم بـالعلوم الدينيـة والعلـوم               

  : ول هذه على أساسينوكان منهجه شاملا وأسس فكرة الشم.والدنيوية

الأساس الديني الصوفي الذي يجعل العلوم الدينية بما تشمله مـن عبـادات               

   )15(.ومكارم الأخلاق في المرتبة الأولى 

  .والأساس العملي النفعي الذي يهتم بعلوم الدنيا وشئون الحياة 
  

  :طرق التدريس عند الغزالي
الدور الذي يقوم به كل منهما فـي        اهتم الغزالي بالمعلم والمتعلم؛ وذلك لأهمية         

لذلك نجده بعد فراغه من وضع الأهداف، ومحتوى المنهج تحدث عن           . العملية التربوية 

  . آداب المعلم والمتعلم

  :آداب المتعلم: أولاً

حاول الغزالي أن يرشد وينصح الطلاب بمجموعة من الآداب، يري أنها تعينهم              

جة الإسلام طهارة النفس، ولا بد أن يطهـر         فأول ما يوصى به ح    . على تحصيل العلم    

 طالب العلم بعدم    وصيكما يُ . نفسه من ذميم الأخلاق، فالعلم لا يصلح إلا بطهارة النفس         

 ر على المعلـم،   مألاّ يتعالى المتعلم ولا يتآ    : "...  التكبر وطاعة معلمه ، ويقول في ذلك      

يحته إذعان المريض الجاهل     بالكلية في كل تفصيل، ويذعن لنص      بل يلقى إليه زمام أمره    
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للطبيب المشفق الحاذق، وينبغـي أن يتواضـع لمعلمـه ويطلـب الثـواب والـشرف                

ن العلوم تتفاوت من حيث الأهمية والشرف فيهتم         فعليه أن يختار أشرفها لأ     .)16("بخدمته

في المقام الأول بالعلوم الأخروية ولكن عليه أن يهتم بالعلوم الدنيويـة بالقـدر الـذي                

  .ه في أمور حياته وبذلك وفق الغزالي بين نزعته الصوفية و نزعته النفعيةيحتاج
[    

  

  : وظائف المعلم:ثانياً

يرى الغزالي أن التعليم هو أشرف المهن وأكرمها، والمعلم له منزلة عالية              

فقد ذكر ودون إرشادات قيمة     . القدر ورفيعة بين سائر أصحاب المهن والصناعات      

فأول ما ذكـر ودوُن  هـو        .  رسالته المقدسة على أتم وجه     تعين المعلم على أداء   

وهـي  :(... عطف المعلم وشفقته على تلاميذه ورعايتهم وإرشادهم وفى ذلك يقول         

من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما             

 حجاب  أمكن ولا يصرح، وبطريقة الرحمة لا بطريق التوبيخ، فإن التصريح يهتك          

فهو يوصى المعلم بان . )1()الهيبة ويؤرث الجراءة ، ويهيج الحرص على الإصرار    

يسير مع طلابه حسب استعداداتهم ومقدراتهم العقلية، وعدم التقليل من شأن المواد            

وان يهتم بالفروق الفردية بين المتعلمين، كما يدعو إلى         . التي لا يتولى أمر تعليمها    

كما ذهب الغزالي في    . ة حرصاً منه على توسيع آفاق الطلاب      العناية بالثقافة العام  

فلا يطلب على إفـادة     : "... وصاياه للمعلم على ألا يأخذ أجراً على عمله، ويقول        

العلم أجراً، ولا يقصد به جزاء ولا شكراً بل يعلم لوجه االله تعالى وطلباً للتقـرب                

  .)2(..."إليه

 من الممكن أن يكون التعليم بغيـر        ينبغي الإشارة إلى أنه كان في الماضي          

أجر لأنه كان من الممكن أن يحترف المعلم حرفه أخرى غير التدريس، يـستعين              

ولكن أساليب الحياة اليوم تغيرت وتعقدت وصار التعليم مهنة         .بها في كسب معيشته   
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تتطلب التخصص ولا تسمح في اغلب الأحيان للمتخصصين أن يقوموا بعمل آخر            

متطلبات المعيشة اليومية وكل ما يمكن أن يطلـب مـنهم هـو             يمكنهم من كسب    

 .الإخلاص والأمانة في أداء عملهم

  
  

  :تربية الصغار

تربية الصغار من أهم القضايا التي تناولها الغزالي في هذا المجـال، وأراد           

  هذه التربية أن تكون شاملة للتربية الجسمية والعقلية والخلقية، مؤكداً إن 

: "... وية ينبغي أن يتولاها مربي صالح  منذ ميلاد الطفل ، فقد قـال             العملية الترب 

بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء الـسوء، ولا يعـود              

التنعم ولا تحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية، فيضيع عمره في طلبهـا إذا كبـر               

يستعمل في حضانته وإرضاعه    فيهلك هلاك الأبد، وينبغي أن يراقبه أول مرة فلا          

وهذا يؤكد إيمان الغزالي بأهمية البيئة في تكيـف         . )17(..."إلا إمرأة صالحة متدينة   

 نحياة الطفل وتأثيرها عليه، فالصبي يولد صحيح الفطرة، ولكن أبويه هما اللـذا            

كما أوصى الغزالي بان تسود حياة الطفل في تربيتـه          . ينشئانه على دينهما أيا كان    

وأن يحبب إليه الإيثار    : "ة، وأن يعود التقشف وهذا ما نراه واضحاً في قوله         الخشون

بالطعام وقلة المبالاة به، والقناعة بالطعام الخشن أي طعام كان، وأن يحبب إليـه              

  .)18(..."الثياب البيض دون الملون 

وعلى الرغم من مـا     . لعل دعوته الصريحة هذه مصدرها نظرته الصوفية        

د وقسوة فيما اقترحه من منهج في تربية الصغار، إلا أننا نعتقد في             قد يبدو من تشد   

هذا المنهج مصلحتهم لأنه ينبغي أن يعد الطفل للحيـاة بطريقـة تجعلـه يتحمـل                

  .صعوباتها وشظفها، لأن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة والنعم لا تدوم
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لطفل ينبغي  لقد تحدث الغزالي كذلك عن الثواب والعقاب، ويرى أن عقاب ا            

كمـا  . أن يكون عن طريق  التعريض لا التصريح، وأن يسلك به طريق الرحمة            

يرى أن يُثاب الطفل إذا ما أصاب بالمدح والتشجيع على ذلك، ولا يعاقب إلا بعـد                

أن يفعل الخطأ للمرة الثانية وينبغي أن يكون عقابه سراً، لأن المعاقبة أمام الجميع              

ومن الملحـوظ   . ويوعد بفضح أمره إذا تكرر منه ذلك      ترفع عنه الحياء و الخجل،      

أن ما ذهب إليه الغزالي في مسألة العقاب والثواب، هو من أحدث النظريات التي              

  . قدمتها مدارس الفكر التربوي المعاصر لمعالجة مشاكل الطفولة

اهتم الغزالي بتربية الطفل الجسمية كذلك، موضحاً الصلة الوثيقة بين العقل             

، كما اهتم بالجانب العقلي والروحي، موضحاً دور الحركة والرياضة فـي            والجسم

النمو الجسمي والعقلي، كما يشير إلى أن يمنح الطفل وقتاً للعب، فإذا منع الطفـل               

كما يرى وجوب تعلـم الـصبي مـا        . من اللعب فان ذلك يميت قلبه ويبطل ذكاءه       

يماناً وتصديقاً، فالنفس البشرية مهيأة     يتعلق بأمور العقيدة حفظاً وفهماً، ثم اعتقاداً وإ       

للاعتقاد، الذي سمته التقليد، وهذا الاعتقاد لا يخلو من ضعف، فلا بد من تقويتـه               

بإطلاع الصبي على قراءة القرآن والسنة والسيرة النبوية، ثم العمـل والمداومـة             

  .على العبادات

  :)أيها الولد(الرؤية التربوية من خلال 

أحد مؤلفات الغزالي، وهو عبارة عن رسالة صغيرة  تحوي          هو  " أيها الولد "  

مبادئ خلقية ودينية، بعث بها الغزالي إلى تلميذه يدله فيها على أفضل طرق النجاة              

من مخاطر الحياة والتي تؤدى به إلى السعادة الدائمة، وتحث على الجهاد العملـي              

  .)19(والعلمي، وتدعوه إلى التوكل 
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ات تكمن في العمل بها، فـالعلم لا يكفـي دون عمـل،           إن فائدة هذه الإرشاد   

ولو قرأت العلم مائة سنة وجمعت ألـف كتـاب ، لا            "والعلم المجرد لا فائدة منه      

العلم بـلا عمـل جنـون       " ويؤكد ذلك بأن     )2(".تكون مستعداً لرحمة االله إلا بالعمل     

عة االله،  ، فهو يرى أن الغاية من العلـم إحيـاء شـري           )3("والعلم بلا عمل لا يكون    

وهنا يشير الغزالي إلى نقطة مهمة في الجانـب         . وتهذيب الأخلاق وكسر الشهوة   

حدد الغزالي أربعة طرق ينبغي للسالك الأخذ       . العقدي، وهي موافقة العلم الشريعي    

  :بها منذ بداية الطريق وهي

  .الاعتقاد الصحيح الذي لا رجعة فيه -

 .توبة نصوح لا يرجع بعدها إلى الزلة -

 .ء أهل الحقوق حتى لا يبقى لأحد حق عليكاسترضا -

 .تحصيل علم الشريعة  -

، كانت الطريق المختصر للسالك ليصل      "رسالة أيها الولد  "وخلاصة القول فإن    

بها إلى أعلى مراتب العبودية ولقد حددت الرسالة الأسس والشروط الموصلة لمقام            

إحياء علوم  " لما جاء في     فجاء تكراراً " ميزان العمل "أما مؤلفة   . العبودية المنشود   

، وقد أورد فيه آداب المتعلم والمعلم، وهذا التكرار هـو     "رسالة أيها الولد    "و" الدين

  .تأكيد أهمية الشروط التي سبق أن ذكرها والتي تقوم الفرد وتصلحه
  

  :التربية الخلقية

 إحياء علـوم  " الغزالي بالأخلاق والتربية الخلقية، ويقول في كتابه         هتمأ لقد  

الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تـصدر          : "الخلقمبيناً معنى   " الدين

الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى تفكير وروية، فالفعل إما حـسن وإمـا               

يعرفه بأنه إصلاح للقوى الثلاث التفكير والـشهوة        " ميزان العمل "وفي  . )20("قبيح

   )21(.والغضب
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الغزالي إلى تغييـر الطبـاع وتهـذيبها بإتبـاع          تهدف التربية الخلقية عند       

الفضائل وتجنب الرذائل، والغرض من التربية الخلقية هو تهـذيب الـنفس وفقـا              

  .للشرع أو العقل ، والتهذيب لا يتم بإلغاء الفطرة

يرى الغزالي أن الخلق قابل للتغير والتعديل، وذلك عـن طريـق التحلـي                

من : "ى ترسخ في النفس، ويوضح ذلك قائلاً      بالأخلاق الحسنة والمداومة عليها حت    

أراد أن يحصل لنفسه فعل الجود، وهو بذل المال، ولا يزال يواظب عليـه حتـى                

  .)22("يتيسر فيصير بنفسه جواداً

من الأدلة النقلية التي يستند عليها الغزالي لإثبات تغيير خلق الإنسان هـي               

بوي واقعي معتدل فهو يؤكـد      ويأخذ الغزالي بمنهج تر   " حسنوا أخلاقكم : "ρقوله  

  . تهذيب النفس  بمقاومة شهواتها ولا يعني ذلك إماتة رغباتها بالكلية

أما الأدلة العقلية التي استدل بها فهي أنّه إذا كان خلق البهائم يمكن تغييره                

يمكن تغييره  لأن الإنسان يمتاز بنعمـة العقـل           فإن خلق الإنسان من باب أولى؛     

غيير الخلق بالتربية والمجاهدة والرياضـة، والمداومـة علـى          والإرادة، ويكون ت  

 مفاهيم مثل المجاهدة والرياضة ويعني أنه       واستخدم الغزالي . )23(الأفعال الصالحة 

  .اتجه بالتربية اتجاها صوفياً وروحياً 

  م)1030 -929: ( وآراؤه التربويةهابن مسكوي

د من أهـم البـاحثين      ابن مسكويه من فلاسفة الأخلاق في الإسلام، فهو يع          

، الذي دون فيـه مـا       "تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق   "فيها، ومن أشهر مؤلفاته     

ومما يوافق الـشريعة الإسـلامية،      . وقف عليه من أخلاق الأمم السابقة وفلاسفتهم      

بالإضافة إلى ما وقف عليه من تجاربه في حياته الخاصة، كما عرض فيه الـسبل               

كما له مؤلفات أخرى خاصة في الأخلاق مثل كتاب         . قالتي تتبع في تهذيب الأخلا    

أو الحكمة الخالدة، وهو من الكتب الفارسية فـي         " جاويدان خرد "، وكتاب   "السعادة"
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ويلاحظ أن التربية الأخلاقية قد احتلت المكانة الأولى عنده، وكان           . الحكم والآداب 

   .أكثر فلاسفة الإسلام عناية بها وقد وضع لها أسسا فلسفية

  :همنهج التربية عند ابن مسكوي

  :أهداف التربية

هدف التربية عند ابن مسكويه موافق لهدف التربيـة الإسـلامية،فقد كـان               

هدفها عنده كمال الإنسان ولا تتحقق هذه الغاية إلا بعبادة االله وطاعته، التي توصل              

 مـن   إلى قمة السعادة ومنتهاها وهي مبنية على الأخلاق التي هي تطهير للـنفس            

  .    الرذائل وتطبيعها على الفضائل

  :همحتوى المنهج عند ابن مسكوي

بدأ ابن مسكوية منهجه بتهذيب الطفل منذ نعومـة أظـافرة متبعـاً ثـلاث                 

  :)2(خطوات، مبيناً فيها الطريق الذي يتبع في التربية والتهذيب وهي

  .يجب أن نبدأ بالشوق الذي يحصل فينا للغذاء فنقومه -

 . فنقومههمالكراذي يحصل فينا إلى الغضب ومحبة ثم بالشوق ال -

 .الشوق الذي يحصل فينا إلى المعارف والعلوم. ثم آخرها -

يلاحظ أن ابن مسكويه يتدرج  في منهجه مبتدئاً بالـشوق إلـى الرغبـات               

السليمة والشوق إلى العلوم والمعارف باعتبار أن تهذيب  وتقويم الأخلاق يعتمـد             

ة والشهوة وهذا العلم لا يتوافر للطفل فى بداية حياته وبما           على العلم الموجه للرغب   

لذلك نرى أن ابن مسكوية بدأ منهجه       . أن السلوك الرشيد يقوم على الرغبة والعلم      

بدراسة نفوس الأطفال وما يميلون إليه، ويرغبونه، ويقبلون على تلقيه، مـستغلاً            

ههم إلـى الأخـلاق     تلك الميول والرغبات، ويتبع معهم طريقة رشيدة في تـوجي         

الفاضلة، خاصة وأن نفوسهم في هذه المرحلة ساذجة قابلة لتلقي كل مـا يحـسن               

  .الإلقاء به إليها

ويوصي ابن مسكويه المعلم أو المؤدب بـالا يهمـل هـذه الطبـاع ويحـسن        

. ترييضها، حتى لا ينشأ الأطفال على سوء الطباع وتسيرون عليها في بقية حياتهم            
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وإذا أهملت الطباع ولم ترض بالتأديب والتقويم، نشأ كـل          : "هوأشار إلى ذلك بقول   

إنسان على سوء الطباع، وبقى عمره كله على الحـال التـي كـان عليهـا فـي                  

كما يوصى بتجنب الطفل لكل قبيح يمس كرامة نفسه، لأنـه مـستعد             . )1("الطفولة

ره من  فعلى المربي أن يضاعف عنايته به، ويحذ      . بفطرته لتلقي كل شئ يلقى إليه     

مخالطة غيره والذين لم يسلكوا الطريق الذي سلكه، خاصة وأن نفسه لـم تـزل               

وهذه النفس مستعدة للتأديب، صالحة للعناية،      : "ويقول. ساذجة لم يطبع عليها شيء    

لا يجب أن تهمل، ولا تترك، وأن مخالطة الأضداد الـذين يفـسدونه بالمقارنـة               

ستعداد لقبوله الفضيلة، فإن نفس الصبي      والمداخلة، وإن كانت بهذه الأحوال من الا      

 بعد بصورة، وليس لها رأي، ولا عزيمة تميلها من شـيء إلـى              تنتقشساذجة لم   

  .)2("نشأ عليها واعتادها: شيء، فإذا نقشت بصورة وقبلتها

إن ابن مسكويه هنا يعلق نجاح مشروعه التربوي، على شخـصية المعلـم أو              

يه الأخلاق الفاضلة، بالإضافة إلى حلاوة الكلام،       ؛ لذلك لا بد أن تتوافر ف      "المؤدب"

  .وجمال المظهر، وأن يحادثهم بما يفهمونه ويتدبرونه ولا يوحشهم

  

  :هالتربية الأخلاقية عند ابن مسكوي

استمد ابن مسكويه آراءه التربوية والأخلاقية، من مصدرين همـا الـدين              

طفال؛ لذلك لا بد من ضرورة      ويرى أن الشريعة هي التي تقوم الأ      . والآداب العامة 

ولكـن  . تنبيه الصبي على الفضائل وخاصة ما يحصل منها بالدين ولزوم سـننه           

هنالك قول ذهب إليه بعض الباحثين، بأن ابن مسكويه يفصل الدين عن الفلسفة في              

وهـذا  . مجال الأخلاق، بمعنى أن فلسفته الأخلاقية مبنية على أصول العقل وحده          

تبين لك أن   ) تهذيب الأخلاق (يء؛ لأنك إذا نظرت إلى كتابه       ليس من الواقع في ش    
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ابن مسكويه، يحاول أن يثبت أن قوانين الأخلاق لا تختلف عن قوانين الأخـلاق              

  .)1(الدينية

لقد كان ابن مسكويه يرى أن التربية الأخلاقية الدينية، إنمـا هـي تمهيـد                 

لأخـلاق والتحلـي    ضروري ينبغي أن يسبق عملية دراسة المبـادئ الفلـسفية ل          

الشريعة هي التي تقوم الأحداث وتعودهم الأفعال المرضية،        : "بالفضائل فهو يقول  

وتعد نفوسهم لقبول الحكمة وطلب الفضائل، والبلوغ إلى السعادة الإنسية بـالفكر            

حتى إذا تعودوا ذلك، واستمروا عليه مدة من الزمن         ... الصحيح، والقياس المستقيم  

أي أن ينبهـوا علـى      . ينئذ أن يعلموا براهين ما أخذوه تقليداً      كثيرة، أمكن فيهم ح   

طرق الفضائل واكتسابها، والبلوغ إلى غايتها بهذه الصناعة أي صناعة الأخلاق،           

  .)2("التي نحن بصددها

أما الآداب العامة في تأديب الأطفال، فتحدث فيها عن آداب الطعام وهـو               

كما يوصـى بتجنـب     . ام للصحة لا للذة   أول ما يبدأ به المربي، فيعلمهم أن الطع       

. تناول الألوان المتعددة في الأكل، ولا يقدم على تناول الطعام حتى يشعر بالجوع            

كما يوصى بتوجيهات للأطفال عندما يتناولون الطعام مع الآخرين، ولا يُرغَب في            

لى ما  فلا يديم النظر إلى ألوانه، ويحدق شديداً ويقتصر ع        : "الألوان الكثيرة ويقول  

يليه، ولا يسرع في الأكل، ولا يوالي بين اللقم بـسرعة، ولا يعظـم اللقمـة، ولا                 

يبتلعها حتى يمضغها، ولا يلطخ يده ولا ثوبه ولا يلحظ من يواكله، ولا يتبع بنظره               

مواقع يده من الطعام، ويعود أن يؤثر غيره بما يليه إن كان أفضل ما عنـده، ثـم           

  .)1(..."وأدوانهنى الطعام يضبط شهوته حتى يقتصر على أد

هذه التوجيهات والآداب القيمة استمدها ابن مـسكويه مـن تعـاليم الـدين                

صـحيح أن   . وهي القيم التي سار عليها المسلمون في تأديب أولادهـم         . الإسلامي
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 قد تكون مريحة للمعدة وسهلة الهضم،لكن هل هذه الوجبة أو           )2(مسألة اللون الواحد  

  . توازنة تحتوي على كل مواد الطعام المطلوبة غذائياً؟الصنف الواحد وجبة م

لقد أوصى ابن مسكويه بأن يتعلم الطفل أن الملابس الملونـة والمنقوشـة               

وتجنـب  . )3(للنساء ثم العبيد، وأن الأحسن بأهل النبل والشرف من اللباس البياض          

خاطره، ويمنع  كثرة النوم، فمنعه من النوم الكثير بالليل حتى لا يغلظ ذهنه ويميت             

إن مسألة اللبس هذه فهي مـسألة تحـددها ثقافـة           . من النوم نهاراً حتى لا يتعوده     

كما يحذر ابن مسكويه الصبي من النظر إلى الأشعار السخيفة، وما فيها            . المجتمع

من ذكر العشق وأهله، ولا بأس من حفظ الأشعار الجيدة التـي تحمـل المفـاهيم                

 الطفل طاعة والديه ومعلميـه ومؤدبيـه وتقـديرهم          الأخلاقية السامية، كما يعود   

كما تناول ابن مسكويه مسألة العقاب والثواب، وكان ويرى أن العقاب           . واحترامهم

والثواب لا غنى عنهما في نجاح العملية التربوية، فيمدح الطفل وتقدم لـه بعـض            

  .الحوافز المادية إذا أصاب وأظهر كل ما هو من الخلق الجميل

 مسكويه بعدم المبالغة في العقاب والتدرج فيه، كما يحـذر مـن             ينصح ابن   

: التشهير بعقاب الأطفال، لما يترتب عليه من أثار نفسية سيئة ويقول ابن مسكويه            

ثم يمدح بكل ما يظهر منه من خُلق، جميل وفعل حسن، ويكرم عليه، فإن خالف               "

، ولايكاشـف بأنـه     الصبي في بعض الأوقات ما ذكرته، فالأولى أن لا يوبخ عليه          

بل يتغافل عنه تغافل من لا يخطر بباله أنه تجاسر على مثلـه، ولا       أقدم عليه،   

إذا ستره الصبي، واجتهد في أن يخفي مـا فعلـه عـن             هم به، ولا سيما     

الناس، فإذا عاد فليوبخ عليه سراً، وليعظم عنده ما أتـاه، ويحـذر مـن               

لتـه علـى الوقاحـة،      ن عودته التوبيخ والمكاشـفة حم     ، فانك إ  معاودته

وعرضته على معاودة ما كان قد استقبحه، وهان عليه سماع الملامة في            

  . )1("ركوب القبائح
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يلاحظ هنا أن ابن مسكويه يتفق فيما ذكره عن العقاب والثواب، مع ما               

أحدث ما توصلت إليه نظريات مدارس الفكر التربوي المعاصـر، كمـا أن             

بـن مـسكويه    اكما اهتم   . لصغار فقط منهجه يصلح للكبار أيضاً وليس ل     

بالتربية الجسمية للطفل، فاللعب من الأشياء الضرورية في حياة الطفـل،           

وينبغي أن يؤذن له في بعض      : "فهو ينمي الجسم ويقوي العضلات ويقول     

 من تعب الأدب ولا يكون في       ن يلعب لعباً جميلاً، ليستريح فيه     الأوقات أ 

 يوصى بتعـود الـصبي المـشي والحركـة        كما. )2("تعب شديد لعبه ألم ولا    

فإذا شذى يعود المشي، والحركة، والرياضـة،       : "ويقول. والركوب والرياضة 

ثم ركوب الخيل حتى لا يتعود إصدارها، ويعود أن لا يكـشف أطرافـه ولا               

فالرياضة تحرك  . )3("يسرع في المشي ولا يرخي يديه، بل يضمها إلى صدره         

 وتنفي الكسل، وتطرد البلادة وتبعث النشاط،       الحرارة الغريزية وتحفظ الصحة   

  . وتزكي النفس
  

ظ يظهر تأثر ابن مسكويه بالحكمة الشرقية القديمـة، ولا          وحكما هو مل    

  . وقد تأثر بالأساليب الفارسية في التربية. ننسى أنه من أصل فارسي

  

، وبريـسون   *كما يظهر تأثره الواضح بـأفلاطون وأرسـطو وجـالينوس         

محدث خاصة في تأديب الأحداث، وهو يعترف بذلك صـراحة          الفيتاغوزي ال 

  ** )1(نيسونقلت أكثره من كتاب بر: بقوله
على الرغم من اعترافات مسكويه الصريحة بنقل ما ذكـره مـن كتـاب                

 بل استطاع   - فهو المتصرف القدير   -بريسون وغيره، إلا أنه لم يكن مجرد ناقل         

  .منهج انتقائي بارع ومبدعبذلك أن يقدم فكراً أخلاقياً متكاملاً ب
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  :الملكة الخلقية

إن الحديث عن الملكة الخلقية ونشأتها، يحتل مكاناً بارزاً فـي الدراسـات               

وقد كان لمفكري الإسلام وفي مقـدمتهم ابـن         . )2(الحديثة التي تهتم بعلم الأخلاق    

مسكوية فضل السبق في الاهتمام بالبحث في نشأة الملكة الخلقيـة، ويقـول ابـن               

الخلق حالة للنفس داعيـة     : "معرفاً معنى الخلق  " تهذيب الأخلاق "كويه في كتابه    مس

ولعل السؤال الخاص هنا هو ما مصدر       . )3("لها في أفعالها من غير فكر ولا روية       

  الخلق؟ بمعنى هل الأخلاق فطرية أم مكتسبة؟

لقد اختلفت الآراء حول مصدرية الخلق، فذهب فريق من المفكـرين إلـى               

إلي القول بالفطرة ، ويرى أصـحاب  ) شبنهور(و) كانط(و) اسبينوزا( ومنهم   القول

هذا الرأي أن الخلق ثابت، ويولد مع الإنسان ولا يمكن تغييره أو تبديله، وهذا مـا                

يرفضه ابن مسكويه؛ لأنه لا يمكن للإنسان أن ينتقل من صفة أخلاقية فطر عليها              

  .لتمييز أو العقل عن الإنسانوهذا ما يبطل ا. إلى صفة أخرى مخالفة لها

وقد ذهب فريق آخر إلى القول بتأثير البيئة في الأخلاق أي أنها مكتـسبة،                

، وأصحاب هذا الرأي لا ينكـرون وجـود         "ومن أقدم أنصار هذا الرأي أرسطو     "

إلا أن  . كما وجد هذا الرأي قبولاً لدى الفارابي وابن سينا        . الدوافع الداخلية الفطرية  

يرفض هذا الرأي؛ لأن هنالك من الأطفال من يقبل التأديب بـسهولة،            ابن مسكويه   

  .وآخرين ببط، وآخرين ينفرون منه

. هذا وقد ذهب فريق ثالث إلى القول برد الأخلاق إلى الفطرة والبيئة معـاً               

وهذا ما نجده عند بعض علماء النفس والتربية اليوم، وهو ما ذهـب إليـه ابـن                 

: الكريم إلى مفهوم الفطرة التي فطر االله الناس عليهـا         ولقد أشار القرآن    . مسكويه
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  .طبيب يوناني، له اكتشافات خطيرة في عالم التشريح، واشتغل أيضاً بالفلسفة وبرع فيها* 

ره المعاصرين ويعني بذلك رسالة بريسون الفيثاغوري المحدث في تدبير المنزل وقد نقلها إلى العربية أحد النقلة النصا** 
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  . مذهبه بطريقة علمية، مشيراً إلى تفاوت الصفات الخلقية عند الأطفال

يرى ابن مسكويه أن الأخلاق قابلة للتعديل والتحوير، ويبرهن على ذلـك              

إذ إن الطباع لو أهملت، ولم ترض بالتأديب والتقويم نشأ كل إنسان علـى              : "قائلاً

ومن هنا تبرز   . )3(" على الحال التي كان عليها في طفولته       طباعه، ويفنى عمره كله   

  . في نظر ابن مسكوية أهمية التربية الخلقية للأطفال

نستطيع الآن، بعد أن تناولنا الرؤية التربوية لكل من الغزالي وابن مسكوية              

كنماذج للفكر التربوي الإسلامي، أن نقول أن هنالـك اتفاقـاً كبيـراً بينهمـا لأن                

  .فات في المؤثرات الفكرية عليهما كان طفيفاًالاختلا

  : لكل منهمامن حيث المنهج والمصادر: أولاً

التربية من الموضوعات التي اهتم بها كل منهما،فقد اتفقا في موضـوعها              

الأساسي، وهو الاهتمام بالإنسان الفرد بكل أبعاده النفـسية والجـسمية والخلقيـة             

التصور الإسلامي بالإضافة إلى تأثره بأرسطو،      فالغزالي انطلق من    . والاجتماعية

  .وبالتصوف، فكانت التربية عنده غايتها مرضاة االله 

أما ابن مسكويه فقد انطلق من التصور الإسلامي بالإضافة إلـى الثقافـات               

الوافدة على الفكر الإسلامي، خاصة في مجال الأخلاق وتحليل النفس حيث كـان             

  . بر ولم يكن متأثراً بالتصوف كما هو الحال عند الغزاليتأثره بالفلسفة اليونانية أك
  

  :الأهداف: ثانياً

اتفق الغزالي وابن مسكويه في الهدف الذي تسعى إليه التربية والذي هـو               

مطابق لأهداف التربية الإسلامية، التي تستهدف بناء الإنسان الذي يـسعى إلـى             

والتحلي بالفضائل بغرض نيل    التقرب من االله عن طريق تطهير النفس من الرذائل          
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فإذا بلغ الإنسان إلى غاية     : "يقول ابنُ مسكويه في ذلك    . السعادة الدائمة فى الآخرة   

التي عنى  : ثم فارق بجسمه الكثيف دنياه الدنيئة، وتجرد بنفسه اللطيفة        : هذه السعادة 

قـاء  فقد فاز، وأعد ذاتـه لل     : بتطهيرها وغسلها من الأدناس الطبيعية لأخراه العلية      

ليس فيه نزوع إلى تلك القوى التي كانت تعوقـه          : إعداداً روحانيا : خالقه عزوجل 

لأنه قد تطهر منها، وتنزه عنها، ولم يبق فيـه إرادة           : عن سعادته، ولا تشوقه إليها    

لها، ولا حرص عليها، وقد استخلصها للقاء رب العالمين، ولقبول كرامته وفيض            

  . )1(" فيه قبول من عطائهالذي كان غير مستعد له، ولا: نوره
  

  :الأخلاق: ثالثاً

اتفق كل من الغزالي وابن مسكويه في تعريفهما للأخلاق، بأن الخلق حالة              

هيئة للنفس راسخة تصدر منه أفعالها من غير فكر ولا روية، والتربية الخلقية عند         

كما . ائلكل منهما تهدف إلى تعديل الطباع وتهذيبها، بإتباع الفضائل وتجنب الرذ          

فالإنسان يولد على الفطرة،    . اتفق على أهمية الفطرة والبيئة ودورهما في الأخلاق       

  .ثم تأتي مرحلة الاكتساب من خلال التعامل مع البيئة

  :الغاية من الأخلاق: رابعاً

اتفق كل من الغزالي وابن مسكوية على أن الغاية مـن الأخـلاق تطهيـر                 

بالفضائل وجلاء الرذائل منها، وفقاً لـشريعة       النفوس وجلائها وصفائها، وصقلها     

  .المولى عزوجل، وترمي إلى السعادة الأخروية
   

  :الربط بين التربية والأخلاق: خامساً

اتفق كل من الغزالي وابن مسكوية على أن الأخلاق والتربية لا تنفصلان،              

 يمكـن   ومهمة الأخلاق لديهما تعديل السلوك وتحسين الطباع، وتقويم النفوس، ولا         

  .تعديل السلوك إلا عن طريق التربية
  

  :المؤثرات الفكرية: سادساً
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 المؤثرات التي تأثر بها كل من الغزالي وابن مسكويه تكاد تكون متطابقـة        

فالغزالي تأثر بالثقافة الإسلامية، وأطّلع على الفكر الإسلامي السابق، ووقف على           

 اليونانية وتأثر بها، وهذا ما نجده       التصوف، فجعله طريقه، كما اطلع على الفلسفة      

في حديثه عن الفضائل الذي تأثر فيها بأرسطو، وتأثر بأفلاطون في حديثـه عـن        

إلا أن تأثره بالفلسفة اليونانية لا يصل درجة تأثره بالإسلام وثقافته،فقد كان            . النفس

  .صوفياً روحياً في كل آرائه التربوية

بالثقافة الإسلامية، تأثر بالنّزعات الفكرية     أما ابن مسكويه فعلاوة إلى تأثره         

 نيـسو بروالعقلية والمذاهب الأخلاقية لدى فلاسفة اليونان، كأفلاطون وأرسطو،         
وغيرهم، كما تأثر بالحكمة الشرقية القديمة، واعترف بذلك صراحة فـي كتابـه             

  . فقد كان فيلسوفاً عقلانياً في كل آرائه التربوية. تهذيب الأخلاق

كن أن نقول إن تأثير الإسلام على الغزالي كان أكبـر مـن تـأثير       عليه يم   

الفلسفة اليونانية عليه، بينما نجد أن تأثير الإسلام على ابن مسكويه أقل من تـأثير               

  . الفلسفة اليونانية عليه

  

  

   



  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  

  



  الفصل الرابع

  السياسة والتغيير الاجتماعي
  

  :تعريف عام بمفهوم السياسة

في لغة العرب يحمل الكثير من الدلالات والمضامين، فهي         " سياسة"إن لفظ     

إصلاح واستصلاح  وإرشاد وتوجيه وتأديب وتهذيب، وأمر ونهي  من خلال قدرة       

تعتمد على الولاية والرئاسة، وما جاء في معاجم اللغة يدل على ذلك، فقد ورد في               

، أمرتها ونهيتها، والـسياسة     سست الرعية سياسة  " سوس"في مادة   " تاج العروس "

في مـادة   " لسان العرب "وهذا ما نجده أيضاً في      . )1("القيام على الشيء بما يصلحه    

أي : الرئاسة إذا رأسوه وقيل سوسوه، واساسوه، وسوس أمر نبي فـلان          " السوس"

القيام على الـشيء بمـا      : قام به، والسياسة  : كلف سياستهم، وساس الأمر سياسة    

  .يصلحه

هو يسوس الدواب إذا قام عليها وراضـها،        "ياسة فعل السائس ويقال     إن الس   

وعليه فإن الإصلاح في السياسة، ليس مجرد غايـة أو          . )2("والوالي يسوس رعيته  

هدف تسعى إليه السياسة لتحقيقه، بل في الواقع هو السياسة نفسها، إذا فقدته فقدت              

  .نفسها

المـدخل  "سن سليمان في كتابه     أما في اللغات الغربية، فقد ذكر الدكتور ح         

 والفرنـسية   )Politics(أن مصطلح السياسة في اللغة الإنجليزية " للعلوم السياسة

)Politique( وقسم هذه التسميات إلى ثلاثة أصول.  مشتقة من لغات لاتينية:  

 وتعني المدينة، وهي الوحدة السياسية أي الدولة في   "Polis" بولس  - 1

  .اليونان القديم

 وتـعـني المكونات السيـاسـية  "Politick" تيكا بـول - 2

،  "Goverment" والحكـومة  ، "constitution"كالـدسـتور 

  ".Republic" والجـمهـورية 
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 وتعني فـن الـسياسة أي الممارسـة العمليـة       "Politake" بوليتيك -3

يجمع بين أشياء ثلاثـة الوحـدة       ) سياسة(للسياسة، وعليه فان المصطلح     

  .ة، والمكونات السياسية، والممارسة السياسيةالسياسي

أما في القرآن الكريم، فلم يرد لفظ سياسة، ولا شيء من مشتقاته فيه ، غير                 

أنه يكثر الحديث عن الإصلاح والصلاح والنهي والحكم، وغيرها من المعاني التي            

  ".سياسة"يتضمنها لفظ 

ل قاعدت أبا هريـرة     عن ابن حازم قا   ):ρ(أما في السنة فقد ورد في قوله          

كانت بنـو إسـرائيل تـسوسهم       : (قال) ρ(خمسة سنين وسمعته يحدث عن النبي     

تسوسهم الأنبياء بمعنى تتولى أمورهم     "وقوله  . )1()الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي     

  .)2("كما يفعل الولاة والأمراء والرعية

غـوي، فهـي   الملحوظ هنا أن السياسة قد استخدمت في الشريعة بمعناها الل       

تعني فى هذا الاستخدام القيام على شأن الرعية من قبل ولاتهم بما يصلحهم مـن               

الأمر والنهي والإرشاد والتهذيب، وما يحتاجون إليه من ضروب الترتيـب التـي             

  .تؤدي إلى تحقيق مصالحهم بجلب المنافع، ودفع المضار والشرور عنهم

ة، فالسياسة هنا ضروب مـن      إن هذا التعريف يبرز الجانب العملي للسياس        

الإجراء وأعمال وتصرفات للإصلاح، وعلى ذلك فإن السياسة تتطلب المقدرة على   

وهذا بدوره يحتاج إلـى معرفـة       . القيادة الحكيمة، التي تمكن من تحقيق الصلاح      

  . تامة؛ بما تتطلبه القيادة والرئاسة من خبرة وحنكة

 أشكال للسياسة، تتمثـل فـي       عن ثلاثة ) المقدمة(لقد تحدث ابن خلدون في      

  :الآتي

 السياسة الطبيعية؛ التي تعني حمل الناس على مقتضى الغرض والشهوة،           -

  . بما يحقق الاستبداد والمصالح الفردية
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 السياسة العقلية، وهي التي تشير إلى عمل الناس بالنظر العقلي في جلب             -

  .يس الفردالمصالح الدنيوية، ودفع المضار، من أجل نفع المجتمع ول

 السياسة الشرعية، وهي التي تعني حمل الناس على النظر الشرعي فـي             -

وهذه الأخيرة  . مصالحهم الدنيوية والأخروية، من أجل النفع في الدنيا والآخرة معاً         

التي أعتمدها ابن خلدون، وقدُ بني عليها نظام الإسلام، وقد تبناها شيخ الإسلام ابن              

ابن خلدون استخدم لفظ سياسة بمعناها اللغوي، الـذي         ومن الملحوظ أن    . )1(تيمية

  .يشير إلى ما يصلح الرعية ويخدم مصالحهم؛ من أمر ونهي وإرشاد وتهذيب
  

  :ة والسياسةيالفلسفة السياس

كيف يمكن للقـوة أن     : تحاول الفلسفة السياسية أن تجيب عن السؤال الآتي         

كثر معانيها هـي علـم القـوة        تتوافق مع المعقولية في المجتمعات؟ فالسياسة في أ       

أما الفلسفة فهي تنظيم مستمر لعملية التعقل، واكتـشاف         . وتنظيمها في المجتمعات  

  .المباديء المنظمة للتطبيق العلمي

ولما كانت القوة التي يمكن بها تطبيق هذا التوافق بين القوة والعقـل فـي                 

 تتويج العقـل، فقـد   المجتمع هي الدولة، وقد تهدف إلى أن يكون مثلها الأعلى هو 

تنجح أو تفشل الدولة في ذلك، كما فعل أفلاطون بل كان أول من دعا إلـى هـذا                  

  . )2(الهدف في فلسفته السياسية

هذا وقد تدرس الأفكار السياسية وآثارها، آخذة في الاعتبار الأشخاص مثل             

وقد تدرس الحقب   ... أفلاطون، وأرسطو، وابن خلدون، ولوك، وماركس وغيرهم      

وقد تدرس الأفكار السياسية من خلال      . تاريخية وهو ما يعرف بالتاريخ السياسي     ال

موضوعات معينة كالايدولوجيا السياسية؛ كالاشتراكية والشيوعية والديمقراطيـة،        

  .السياسية والحروب العامة وغيرها من الموضوعات
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 بتقدم العلوم السياسية في العصر الحالي واتساع فروعها هدفت مـستخدمة             

المنهج التجريبي إلى الوصول إلى القوانين التي تحدد سـير الظـواهر الـسياسية              

المختلفة، والتي تشمل نظام حكم  الدولة وعلاقتها بغيرها من الـدول، أو سـلطة               

الدولة على الفرد وواجبات الفرد إزاء الدولة، مستعينة في ذلك بكل ما توصـلت              

لتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس، لما      إليه العلوم الإنسانية الأخرى، خاصة علم ا      

  .لها من صلة وثيقة بالظواهر السياسية

والجدير بالذكر أن ثمة علاقة بين علم السياسة والأخلاق من جهة، والفلسفة           

هل هذا فعـل    : لير التساؤ الأخلاقية من جهة أخرى، وبما أن العمل السياسي قد يث         

ا بدوره يقتضي تحديـد معـايير       حسن واجب عمله أو فعل قبيح يجب تركه؟ وهذ        

  . )24(أخلاقية

على الرغم من ذلك، ما زالت للأبحاث الفلسفية مكانتهـا فـي مجـال                

السياسة؛ وذلك لأن الظواهر السياسية شأنها شأن ظواهر الحيـاة الأخلاقيـة،        

 مـن الـصعب      ومن ثم  التي تفترض الإرادة الإنسانية التي تتصف بالحرية،      

 بسيرها أو ضبطها على وجه التحديد        تصلح للتنبوء  صول إلى قوانين دقيقة   الو

العلمي، وهنا يبقي للفلسفة السياسية طابعها المعياري الذي يتجاوز البحث فيما           

لذلك تحـاول الفلـسفة     . وإلى ما ينبغي أن يكون    " المثل العليا "هو كائن، إلى    

اد اة لأفـر  السياسية تطبيق قيم إنسانية معينة، مثل العدل والحريـة والمـساو          

يم الواقع السياسي على ضوء ما ينبغي أن يكون عليه          المجتمع، كما تحاول تقو   

ولأجل ذلك  تتميز الفلسفة السياسية عن العلوم السياسية بأنهـا تتخـذ             . الواقع

  . منهجاً في البحث مختلفاً عن مناهج البحث العلمي، فهو منهج عقلي معياري
فصل عن ما يعرف  بالنظريـة       من ناحية أخري فإن الفلسفة السياسية لا تن         

فالنظرية السياسية تشمل افتراضات عـن حقـائق الـسلوك البـشري            . السياسية

  . وافتراضات خاصة للقيم
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  : التغيير الاجتماعي
  : مفهوم التغيير الاجتماعي

، وبهذا المعنى تكون عملية التغيـر       )1(التغيير هو التحول من حالة إلى حالة        

إن التغييـر   "ديماً قال الفيلسوف اليوناني هـرقليطيس،       وق. عملية قديمة قدم الحياة   

  ".قانون الوجود، والاستقرار موت وعدم

عملية التغيير الاجتماعي تعتبر من خصائص الوجود، التـي تمـس  كـل              

المرافق الحيوية في المجتمعات، ولأن التغيرات في هذا العصر سريعة وشـاملة،            

ات العلمية أبرزت أنه لا ثبات أبدي       فإن معظم دراسات العلماء في كافة التخصص      

لذلك فمن طبيعة عملية التغيير الانتشار السريع،       . أو سرمدي في الحياة الاجتماعية    

كما أنه عند حدوث عملية التغيير، قد تواجه في كثير من الأحيان مقاومة عنيفـة               

 ـ  . كانت أو بسيطة، وقد يكون رد الفعل عليها من الفئة المحافظة           اء لذلك فإن العلم

 يؤكدون أن كل شئ يتغير، بما فـيهم علمـاء الاجتمـاع             -في كل العلوم المختلفة   

ئمة، وهو ما يطلقون عليه مصطلح      والتربية الذين يعتبرون أن الحياة في حركة دا       

؛ ويقصد به تحرك الأفراد والجماعات من مركـز اجتمـاعي         "الحراك الاجتماعي "

وأن الثبات شيء   . إلى مركز اجتماعي آخر، في نفس المجتمع أو في مجتمع آخر          

  . مرحلي، أي مؤقت، ونسبي
  

  

  :أنواع التغيير الاجتماعي

  :هنالك نوعان من التغيير الاجتماعي وهما

ويحدث هذا التغيير فجائياً دون مقدمات، وقـد يـسمى          : التغيير المفاجيء  - 1

 إلى نتائج   - أياً ما كان     -وقد يؤدي هذا التغيير   " ثورة"، وقد يسمى    " طفرة"

  .حسنة أو سيئة

ويحدث ذلك التغيير في أساليب الحياة وطبيعة الأشياء،        : التغيير التدريجي  - 2

تنطبق هذه الظاهرة على كل من      وهو ما يعرف بطريقة النمو التدريجي، و      
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النبات والحيوان بالإضافة إلـى التغيـرات فـي المظـاهر الاجتماعيـة             

. والإنسانية، وقد يكون في الغالب نحو الأفضل ولأحسن والأكبر والأنضج         

كما يعتمد على مقدمات منظمة، ويكون الصراع والمعارضة أقل شدة، من           

 .الصراع والمعارضة في التغير المفاجيء

الك من يضيف للتغير الاجتماعي مفهوماً آخر، وهو المفهوم الهادف، وقـد            هن

 Leaster"ظهر هذا المفهوم على يد عالم اجتماع أمريكي حديث هو ليستر وارد 

Ward" ،     الذي يعتقد في قدرة الإنسان على التخطيط الـذكي للقـوى الطبيعيـة

دافـه التـي ينبغـي      وأوضح أن الإنسان يستطيع تحديد أه     . والاجتماعية الأخرى 

تحقيقها، ويوجه التغيير الاجتماعي لتحقيقها، ويؤكد هذا المفهوم أهميـة الأهـداف            

الإنسانية وعوامل الذكاء والاختيار الأفضل في التعبير الاجتماعي علـى أسـس            

موضوعية، أهمها حقيقة أن الإنسان جزء لا يتجزأ من الكل الذي تـشمله عمليـة               

  . )1(التغيير
  

  :التغير الاجتماعيبعض عوامل 

هنالك عوامل عدة تعتبر عوامل أساسية في إحداث التغيرات الاجتماعيـة،             

أي عوامل البيئة الطبيعية، ومنهـا مـا هـو بيولـوجي            ) ايكولوجي(فمنها ما هو    

ومنها ما هو فكري، ومنها ما هـو        ) سكاني(ومنها ما هو ديموغرافي     ). عضوي(

هـر عامـل آخـر هـو العامـل          وفي عصرنا الحـالي يظ    . سياسي واقتصادي 

  . )2(أي التقني) التكنولوجي(

على ضوء هذه العوامل، التي تؤدي إلى إحداث التغيرات الاجتماعية فـي              

المجتمعات على اختلاف أنواعها وتقدمها وتطورها أو تخلفها، بشكل عام يمكـن            

  :ذكر مجموعة من النماذج

ير في أمـور الحيـاة      نمو الأفكار وتطورها وتقدمها يؤدي إلى عملية التغي        -

العامة، لأن نموها ووجودها في بيئة علمية تقدمية يؤدي إلى التقدم والتفكير            
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بتجرد عالٍ ومتقدم لنقل الحاضر إلى مستقبل أفـضل، ومـن ثـم تغييـر               

  .المجتمعات والانتقال من الفكر المحدود إلى الفكر اللامحدود

لآلات يـؤدي إلـى     كما أن الاختلاف في أساليب الإنتاج، وفي اسـتعمال ا          -

اختلاف في طريقة العمل، ومن ثم فإن الآلات تزيد من مقدار الإنتاج، وهذا       

 .يؤدي إلى تغيير في جوانب الحياة المختلفة

ظهور وسائل الاتصال والانتقال من تلفاز وراديو، وتلفون، وأقمار صناعية           -

وغيرها، أدى إلى تغير في أسلوب الحيـاة بـشكل          ... وكمبيوتر وطائرات 

 .عام

الخ، يـؤدي   ...إن وجود ثروات طبيعية كالبترول والحديد والفحم والنحاس        -

إلى رفع مستوى الأفراد الاجتماعي عند استخراجه وتصنيعه، فيغيرون من          

أساليب حياتهم، وطرق معيشتهم، ومن ثم تتغير كثير من المظاهر الحيويية           

 .ويات العلميةلديهم، وهذا يؤدي إلى تغيير في الأهداف والتطلعات والمست

إن ظهور القادة أو المفكرين، يؤدي إلى إحداث تغيير عام، سواء في النظم              -

الاجتماعية، أم في أسلوب التفكير أم أسلوب العطاء، فتتغير من ثم طريقـة             

كارل ماركس، محمد . حياة الناس، ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر   

 .وغيرهم... عبده، عبد الناصر

بجميع أنواعها عاملاً من عوامل التغيير، فقد تقضي علـى          تعتبر الحروب    -

حضارة وتنشيء مكانها حضارة أخرى، أو تدمر ثقافة وتأتي بغيرها، وقد           

تسهم في عملية التغيير الاجتماعي، كما فعلت الفتوحات الإسلامية، بنشرها          

 .لمباديء الدين الإسلامي وإدخالها لكثير من القيم والنظم الحيويية الجديدة

تُعد الثورات من العوامل الهامة في التغيير الاجتماعي الشامل السريع، فهي            -

عادة ما تأتي بأفكار ومفاهيم جديدة وأساليب جديدة تؤدي إلي إبعاد ما هـو              

وهذا التغيير يكون تغييراً جذرياً، وما أحدثته الثورة الفرنسية والثورة          . قديم

 .ليل على ذلكالمصرية الحديثة، والثورة البلشفية أكبر د

  
 

 



  :مفهوم التغيير الاجتماعي في الإسلام

جاء الدين الإسلامي لإحداث تغيير في كل جانب من جوانب الحياة البشرية              

بما في ذلك جانب العقيدة وما يتضمنه من إيمان بالغيب أو جانب المعاملات ومـا               

  .يتضمنه من قوانين ونظم وقيم أخلاقية

ثلة لما تجنيـه المجتمعـات مـن الـصلاح          يضرب القرآن كثيراً من الأم      

والإصلاح والانضباط إذا اقترنت بمنهج الحق، وبالمقابل كل مجتمع يخالف عقيدة           

 والضلال ويحكم الهوى ويـنغمس      وايةالإسلام وشريعة الإسلام ويسلك طريق الغ     

في الفجور يعرض نفسه للعقاب والهلاك والزوال شأنه شأن الأمم التـي ضـلت              

... {:ويقـــول المـــولى عـــز وجـــل    )25( بـــذنوبهافأهلكهـــا االله 
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يء ويريد من الناس أن يفكروا ويفقهـوا        فالإسلام يرفض الثبات على الوضع الرد     

  .ويعقلوا، وأن يختاروا الأفضل والأحسن

  :أسلوب التغيير في الإسلام

يتبع الإسلام أسلوب التغيير المركزي، الذي يبدأ من المركز ثم بعـد ذلـك                

لذلك . يضم الكيان كله، والفرد هو مركز المجتمع، وإذا صلح الفرد صلح المجتمع           

وفي الفرد يتجه الإسلام إلى تغييـر الـنفس،         . د ليغير المجتمع كله   يبدأ بتغيير الفر  

باعتبارها مركز التوجيه الحقيقي، والقبول والاختيار والإقناع والإرادة أو الرفض          

والعناد، فإذا صلحت نفس الفرد أصبحت النفوس مستعدة للتغيير ومن ثـم تحقـق              

 xJ´� ���� y� Íp¯Po�ÙÉe  ...{فعليـاً التغييـر المنـشود   
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  :السياسة والتغيير الاجتماعي

سبق الذكر أن من أنواع التغيير الاجتماعي ما يسمى بالتغيير المفـاجيء،              

وقد يسمى بالثورة إذا كان التغيير سياسياً، وقد يؤدي هذا التغيير إلى نتائج حـسنه               

، )1640(شكّل قيام الثورة الإنجليزيـة      . ل المثال لا الحصر    وعلى سبي  -أو سيئة 

نوعاً كبيراً من التأثير    ) 1789(، والثورة الفرنسية    )1776(وقيام الثورة الأمريكية    

  .الإيجابي على مجرى التاريخ الغربي

في إنجلترا طريقة جديدة في الحياة، وما زالت        ) 1640( ثورة   )29(لقد قدمت   

ويتمثل هذا الاتجاه الجديد فـي ثلاثـة        . اسية هنالك حتى الآن   هي طابع الحياة السي   

  : تيارات

التيار الديني وفي هذا المجال بدأ الطغيان الديني في التلاشي، تحت تـأثير               

قـد  " لوك"والحق أن   . ظهور ونمو النظريات العلمية والإنسانية والفلسفية الدنيوية      

ة، عالماً جديداً وصل إلـى منتهـى        بعلم الطبيع " نيوتن"فتح بعلم المجتمع ما فتحه      

  .ازدهاره في العقل والتحرر العقلي

أما التيار الاقتصادي، فقد أصبحت الثورة التجارية والصناعية هـي منبـع          

المكانة الاجتماعية والمركز والنفوذ، بدلاً من التحكم الإقطاعي الذي اعتبر الأرض           

  .وملكيتها المنبع الوحيد لكل نفوذ ومكانة

تيار السياسي، فقد عملت الحكومة البريطانية على سلب السلطة التـي           أما ال   

كانت مطلقة في يد الملك، وفتحها بالتدريج للشعب ومؤسساته السياسية، وبناء على            
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ذلك حدث تغيير في بناء المجتمع ذاته، حيث بدأت تظهر وتتميز الطبقة المتوسطة             

  .اكطبقة مستقلة ذات نفوذ وأفكار وآمال تخصها وحده

أما الثورة الأمريكية التي تعتبر  الفصل الثـاني مـن روايـة الثـورات                 

الديمقراطية، حيث استطاعت المستعمرات الأمريكية بفضل هذه الثـورة أن تنـال        

ولم تكتف بالاستقلال بل أكدت على ضرورة قيام الطبقـة          . استقلالها من بريطانيا  

ت في طياتها معاني المـساواة      الوسطى بدورها الهام في المجتمع الجديد، كما حمل       

عميق السعادة للجميـع، سـاعدها فـي ذلـك عـدم وجـود الطبقـة                وتوالحرية  

الارستقراطية، وتعدد المذاهب الدينية والعقائد، والذي ساعدهم بدوره في عدم قيام           

أي تجمع ديني يحظى بالنفوذ أو السلطة، ويتمكن من القيام بردود فعـل ضـد أي            

  .تجديد أو تحول

 الفصل الثالث من روايـة الثـورات        بمثابةلثورة الفرنسية والتي تُعد     أما ا   

الديمقراطية، فمنذ البداية أعلنت ثلاثة مباديء رئيـسية هـي الحريـة والإخـاء              

وكان لها تأثيرها في الأوساط السياسية في أوربا، خاصة بعد استيلائها           . والمساواة

ب، كما فعل شارلز جيمس     على حصن الباستيل، وحظيت بتأييد من زعماء الأحزا       

فوكس زعيم حزب الأحرار في إنجلترا، وأعلن أن هذه الثـورة تمثـل الحـدث               

  .الأعظم الذي هز العالم بأسره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  ":الحركات الإسلامية نموذجاً"الخطاب السياسي 
كان لقيام حركة الإصلاح الديني التي قام بها ابن تيمية دور كبير في قيـام                 

لسياسية أو ما يسمى بالإسلام السياسي، التي تجاهد لتحرير الوطن مـن   الحركات ا 

. الهجمات التتارية والصليبية، وما تبعه مـن محـاولات الإصـلاح الاجتمـاعي            

التـي   ". )1787 -1703(محمد بن عبد الوهـاب      "كالحركة الوهابية التي قام بها      

التواكل والانهزامية،  تدعو ألى إتباع ما كان عليه السلف الصالح وترفض الجمود و          

  .التي فرضتها الدولة العثمانية

ولقد كان لانتشار الحركة الوهابية أكبر الأثر على الأقطار العربية التـي            ,  

كانت تحت السيطرة التركية، وكان هذا الأثر على الحركة السنوسية في ليبيا والتي 

مهدية في السودان   وفي الحركة ال  . الإيطالي بقيادة عمر المختار    واجهت الاستعمار 

  . التي واجهت الاستعمار الانجليزي بقيادة محمد احمد المهدي

الـدعوة  "أو  " الجامعة الإسـلامية  "أما في العصر الحديث فقد ظهرت دعوة          

، وهي دعوة أصلية ثابتة من تراب المنطقة، ومعبرة عن عقيدة أهلهـا،             "الإسلامية

، وتبنتها كل الحركات    )1897 -1839(وهي التي نادي بها جمال الدين الأفغاني        

  .الإسلامية إلى اليوم باعتبارها فريضة وضرورة

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  ):1897 -1839(جمال الدين الأفغاني : أولاً
  

أفغاني الأصل، شريف النسب، ينتمي إلى الحسين بن علي، نشأ في بيـت               

قـة  وفي بيت حكم، تعلم  الفارسية والعربية على طريقة تـشبه الطري           . عز وسيادة 

الأزهرية، لا تمتاز عنها إلا بدراسته الواسعة في الفلسفة الإسـلامية والتـصوف،           

فكان ذلك نواة ثقافية، ودرس في الهند الرياضـة         . كما هي عادة الفرس إلى اليوم     

على الطريقة العصرية، وساح سياحة طويلة في الأقطار الإسلامية، فاكسبه ذلـك            

  . تجارب عملية واسعة

  

ولعل . غاني في فارس والهند والحجاز والإستانة، وأقام فيها       لقد تطوف الأف    

أخصب زمنه، وأنفع أيامه وأصلح غرسه ما كان في مـصر مـدة أقامتـه بهـا                 

؛ لأنه بذر بذوراً في غيرها ولم تنبت ثم جربهـا فـي مـصر               )1879 -1871(

كان نشاطه التعليمي ذا شقين، دروس علمية منتظمة يلقيهـا فـي بيتـه،              . فأنبتت

بالقرب من العتبـة    ) البوسنة(وس في بيوت العظماء ودروس يلقيها في قهوة         ودر

  . )1(الخضراء ودروس يلقيها في أماكن أخرى
  

فأما دروسه في بيته، فكان يلقيها على طائفة من مجـاوري الأزهـر               

وبعض علمائه؛ أمثال الشيخ محمد عبده، والشيخ عبد الكريم سلمان، والـشيخ      

                                        
، )1979 مكتبة النهضة المصرية، :القاهرة(، 4، طزعماء الإصلاح في العصر الحديث ، )حمدأ(أمين  )1(
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وكان أكثر الكتب التي قرأها لهـؤلاء       . راهيم الهلباوي سعد زغلول، والشيخ إب   

الثانية غير النظامية فكانت أكبـر       أما مدرستة . كتب منطق وفلسفة وتصوف   

أثراً واعم نفعاً وهي التي كان يلتقي عليه فيها زواره فـي بيتـه، وعظمـاء                

الرجال عند زيارته لهم في بيوتهم، وخاصة تلك التي يلقيها على المفكـرين             

، وجمهور النـاس عنـد اجتمـاعهم بـه فـي            )البوستة(ثقفين في قهوة    والم

المويلحي، ومن الشباب   المناسبات؛ أمثال محمود سامي البارودي، وعبد السلام        

  .محمد عبده وسعد زغلول، وعلى مظهر، وأديب إسحاق وغيرهم

في هذه المدرسة حول السيد جمال الدين مجرى الأدب ونقله من حال إلـى                

كان الأدب لا هم له إلا مدح الملـوك والأمـراء والتغنـي بأفعـالهم               حال، حين   

وأتى بأدب يطالب بحقوق الشعب ويـدفع       . وصفاتهم مهما بلغ من ظلمهم    

الظلم عنه، وينظر للشعب أكثر مما ينظر  إلى الحاكم وينـشد الحريـة              

  . ويخلع العبودية، ويفيض في حقوق الناس وواجبات الحاكم

نا ما الذي يريده الأفغاني في مصر مـن وراء          إن السؤال المُلح ه     

  :ذلك؟ ولعله يهدف في ذلك إلى ثلاثة أشياء

  . يريد في درسه النظامي توسيع عقول الطلبة، وتفتيح آفاقها:الأول

  حاول الأفغاني آن يمنح الشرعية للعلاقة بين الحكام والمحكومين           :الثاني

 حقوق وواجبات كل    وان يحرر الشعب من عبودية الحكام، وذلك بتحديد       

  .منهما، وحث إفراد الشعب للتصدي للحكام إذا تعدوا على حقوقهم

وظـل  .  إقناع الشعب بحقه في الحكم والمطالبة بمجالس نيابيـة         :الثالث

ولما تولى الخديوي توفيق الحكـم      . الأفغاني مطالباً بذلك في حماس وقوة     

  .نفي الأفغاني إلى بمباي

 نقل من حيدر أباد إلى كلكتا، وألـزم         وبعد حدوث الثورة العرابية،     

الإقامة بها، وكتب لتلميذه محمد عبده يشاوره فيما يصنعانه من الإصلاح،           

فأشار محمد عبده على الأفغاني أن يذهبا إلى مكان بعيد غيـر خاضـع              



ن فيها مدرسة للزعماء ويختـاران      سلطان دولة تعرقل سيرهما، ثم ينشآ     ل

ن من الأقطار الإسلامية، وفق منهج قـويم        لها التلاميذ من نجباء الناشئي    

  .يختارانه

إلا أن الأفغاني لم يوافق الشيخ محمد عبده، واقترح عليـه إنـشاء               

ويتـولى فيهـا    ) العروة الـوثقى  (جريدة عربية في باريس وهي جريدة       

للأفغاني كتابة الأفكار والمعاني، وللشيخ محمد عبده التحرير والصياغة،         

  .لمسلمين المثقفين الحريصين على دينهمواختير أعضاؤها من ا
  

  :)1(وتتلخص أغراضها فيما يلي

بيان الواجبات على التي كان تفـريط المـسلمين فيهـا موجبـاً للـسقوط                -

ب سلوكها لتدارك وإصلاح ما فسد من       والضعف، وتوضيح الطرق التي يح    

 .حالهم
  

 .، وإزالة ما حل بها من اليأسلأملإشراب النفوس عقيدة ا -
  

 

م إلى التمسك بالمبادئ والقيم التي كان عليها آباؤهم وأسلافهم، والتي           دعوته -

لأدت إلى فلاحهم، وهي التي تمسكت بها الدول الغربية، فيثبتون في مكانة            

 .القيادة والريادة
 

تقوية الصلات بين الأمم الإسلامية، ومناصرة بعضها بعضا ضـد الظلـم             -

دها، وتأمين المنـافع المـشتركة      والجيف الواقع بها وتمكين الإلفة بين أفرا      

 .بينها
  

 

وكان النموذج الذي يود أن يتحقق في واقع المسلمين هو النمـوذج الـذي              

تحقق في عهد الخلفاء الراشدين، وأراد أن يحارب مظاهر الفساد التي سـادت             

وسط المجتمعات الإسلامية، وإزالة أسبابها من تصورات و خاطئـة، كعقيـدة            
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ن الأحاديث الموضوعة، وأراد إزالة الفرقة بين المسلمين        الجبر وتنقية السنة م   

  .التي جعلت منهم شيعا وأحزابا
 

وكان مثله الأعلى أيضا إقامة حكومة إسلامية واحدة تـأمر بالإسـلام              

ولما رأي أن ليس في الإمكان خضوعها لأمير واحد قال بإمكانيـة            . وتعاليمه

وة إلى أن تـرتبط أجزاؤهـا       أن يحلم كل قطر بحكومة مستقلة، واكتفى بالدع       

القرآن (ويكون لها مقاصد وأهداف مشتركة ومرجعية واحدة        . بروابط محكمة 

لا التمس بقولي   : "، حكوماتها أساسها العدل والشورى، ويقول في ذلك       )العظيم

هذا أن يكون مالك الأمر في الجميع شخصاً واحداً، فإن هـذا ربمـا يكـون                

 جميعـهم القرآن، ووجهـة وحدتــهم       عسيراً ولكني أرجو أن يكون سلطان     

ملكـه يسعى بجهده لحفظ الآخرين ما استطاع، فـإن         الدين، وكل ذي ملك على      

      .)30("حياته بحياتهم وبقاءه ببقائهم

حاول الأفغاني أن يزيل المخاوف التي قد تنشأ عند غير المسلمين في              

 -نا هـذه  لا يظن أحد من الناس أن جريـدت       : "حال قيام حكومة إسلامية فقال    

 نقـصد الـشقاق     -بتخصيصها للمسلمين بالذكر أحياناً ومدافعتها عن حقوقهم      

بينهم وبين دين من جاورهم في أوطانهم، ويتفق معهم في مـصالح بلادهـم،           

فليس هذا من شأننا ولا مما ندعو إليه، ولا مما يبيحه ديننا ولا مما تسمح به                

  .)31("شريعتنا

زة والقوة، ودعا في جريدته إلى حكومة       لقد أراد الأفغاني للمسلمين الع      

تمكن المسلمين من مناهضة الاحتلال الأجنبي، ولكن عندما أحـس رؤسـاء            

الحكومات الهندية والمصرية الخطر من هذه الجريدة وتوجههـا التحـرري،           

أمروا بمنع دخولها واحتجبت الجريدة ولم تستطيع الاستمرار فـي دعوتهـا            
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ثرها فقد أحيـت روح الكثيـرين فـي العـالم          ولكن لم يمت أ   . وأداء رسالتها 

  .الشرقي وأيقظتهم وبصرتهم

يختتم الباحث هذا الجزء من بحثه بذكر ما كتبـه بعـض المفكـرين                

  .  الغربيين ، وذكره محمد عبده وما أورده الأفغاني نفسه عن فكره السياسي
 في تعاليمـه    )Lothrop Stoddard(لوثروب ستودارد الأمريكي : يقول  

إن خلاصة تعاليم الأفغاني تنحصر في أن الغرب مناهض للـشرق،           : "راضهوأغ

والروح الصليبية لم تبرح  كامنة في الصدور كما كانت في قلب بطرس الناسـك،               

ولم يزل التعصب كامناً في عناصرها، وهي تحاول بكل الوسائل القضاء على كل             

 علـى العـالم     من أجل هذا يجـب    . حركة يحاولها المسلمون للإصلاح والنهضة    

الإسلامي أن يتحد لدفع الهجوم عليه ليستطيع الذود عن كيانه، ولا سبيل إلا باقتفاء              

  .)32("أسباب تقدم الغرب والوقوف على عوامل تفوقه ومقدرته

إن جمال الدين الأفغاني كان فيلسوفاً، وكاتبـاً  : " Goldzherجولدزيهريقول   

يرى فيـه محبـوه مواطنـاً كبيـراً         وخطيباً، وصحفياً وفوق ذلك كان سياسياً، و      

وكان له أثر بالغ في النزعات الشعوبية التي حدثت فـي           . وخصومه مهيجاً خطيراً  

وكان يرمي إلى تحرير المماليك     . عشرات السنين الأخيرة في الحكومات الإسلامية     

الإسلامية من السيطرة الأوربية، وإنقاذها من الاستغلال الأجنبـي وإلـى ترقيـة             

اخلية بالإدارات الحرة المنظمة، كما كان يرمي إلـى جامعـة تنـتظم             شؤونها الد 

الحكومات الإسلامية، ومنها إيران الشيعية، لتتمكن بهذا الاتحاد من منع التـدخل            

  .)33("الأوربي في شؤونها

لقد جمعت ما تفرق من الفكر ولممت       : "يقول جمال الدين الأفغاني عن نفسه       

هله، فاستوقفتني افغانستان وهي أول أرض      شعث التصور، ونظرت إلى الشرق وأ     

مس جسمي ترابها، ثم الهند وفيها تثقف عقلي، فإيران بحكم الجـوار والـروابط،              

فجزيرة العرب، من حجاز وهو مهبط الوحي ومن يمن وتباعها ونجد، والعـراق             
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والاندلس وحمرائها، وهكذا كل صقع ودولة من دول الإسلام وما آل إليه أمـرهم              

ق، فخصصت جهازاً دماغياً لتشخيص دائه؛ وتحري أدوائه، فوجـدت          فالشرق شر 

أقتل أدوائه داء انقسام أهله وتشتت آرائهم واختلافهم على الاتحاد، واتحادهم على            

  .)34("الاختلاف، فعملت على توحيد كلمتهم، وتنبيههم للخطر الغربي المحدق بهم

ه إليه كـل أفكـاره      أما مقصده السياسي الذي وج    : "يقول الشيخ محمد عبده     

 - وكل ما أصابه من البلاء أصابه في سـبيله         -وأخذ على نفسه السعي مدة حياته     

فهو إنهاض الدولة الإسلامية من ضعفها، وتنبيهها للقيام على شئونها، حتى تلحق            

الأمة بالأمم العزيزة والدولة بالدول القوية، فيعود للإسلام شأنه، والدين الحنيـف            

  .35" تقليص ظل بريطانيا في الأقطار الشرقيةمجده ويدخل في هذا

  :يكاد الجميع يجمعون على أن للأفغاني غرضين  

بث الروح في الشرق حتى ينهض بثقافته وعلمه وتربيته وصـفاء دينـه،              -

وتنقية عقيدته من الخرافات، وأخلاقه مما تراكم عليها، واسـتعادة عزتـه            

  .ومكانته

قطـار الـشرقية إلـى اسـتقلالها     مناهضة الاحتلال الأجنبي حتى تعود الأ  -

 . مرتبطة بروابط على نحو ما، لتتقي الأخطار المحدقة بها

  ):1905-1849(الشيخ محمد عبده : ثانياً

يعد الشيخ محمد عبده واحداً من كبار رجال الفكر الإسلامي ومن المجددين              

نه وقف  ، أ "محاولات فلسفية "ويذكر عنه الدكتور عثمان أمين في كتابه        . لهذا الفكر 

من المجتمع موقفاً ناقداً فأعلن حقوق الفكر، ودافع عن كرامة الفرد، وأيد مطالـب              

الضمير ورفع لواء الحرية إلى الاجتهاد وحمل على المقلدين، وحـاول أن يثبـت              

نفوس المسلمين بالصبر والدأب ومواصلة السعي وإتقان العمل، والتمييز بين مـا            

 وما للـشعب مـن حـق العدالـة علـى            للحكومة من حق الطاعة على الشعب،     

  ... الحكومة
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 هـي الرسـالة     - إصلاح العقلية والعقيدة والأخلاق    -كانت قضية الإصلاح    

الأولى التي حظيت بكل اهتمامه، فكافح العادات والتقاليد الـسيئة، ونقـد البـدع              

والمعتقدات الفاسدة، وحمل على الظلـم والاسـتبداد ونـدد بجميـع الانحرافـات          

   والسياسية، وبذل سعياً موصولاً في إصلاح مناهج التعليم الأزهري الاجتماعية
  

  . )1(وإصلاح المحاكم الشرعية

  :نستطيع أن نحصر ونلخص إسهامات الشيخ محمد عبده السياسية فيما يلي

الدعوة إلى التحرر الوطني من المستعمرين الأجانب، الذين ملكوا معظـم            -

انه، واستند في ذلك إلى مـشاعر     مقدرات الوطن العربي والإسلامي في زم     

المسلمين التي تكره الاستبداد، والظلم الواقع على الأمـة الإسـلامية مـن             

  .المستعمرين والحكام الموالين لهم

التمسك بمبدأ الشورى، وضرورة أن يقوم نظام الحكم في الإسلام على هذا             -

 وكان يـرى أن نظـام     . المبدأ الذي هو نصير الديمقراطية وصنو الحرية      

  .الشورى هو ضمان حرية الأفراد في القول والرأي والعمل

 في الحكم، إذا ثبتت جدواه بالنسبة إلى المجتمع         النيابيتعضيد وتأييد الشكل     -

 يقوم على تمثيل أفراد الأمـة بممثلـين نيـابيين           النيابيوالأفراد، والشكل   

يعبرون عن أرائهم وأفكارهم، ويجتمعون في مجلس للنـواب أو مجلـس            

 .ة أو مجلس الشعبللأم

يرفض محمد عبده فكرة الاقتصاد الرأسمالي الذي يحصر الثروة في دوائر            -

محدودة لأفراد قليلين، وبهذا يدعو إلى ضرورة إعادة توزيع الثروة علـى            

 .على جميع أفراد المجتمع لتقوية الروح الجماعية لديهم

مية، التـي   مناداته مع جمال الدين الأفغاني بضرورة قيام الجامعة الإسـلا          -

تعتمد على فكرة انضواء جميع الشعوب الإسلامية بعد تحررها، تحت حكم           

وبذلك يعود للمسلمين مـا     . خليفة واحد في يديه السلطتين الدينية والسياسية      

 .كان لهم من قوة وبأس وازدهار
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لعل ميل الشيخ محمد عبده الشديد نحو العمل السياسي المباشر، قي أول عهده             

 هو أحد الفوارق التي تميز بينه وبين أستاذه الأفغاني الذي كان أميـل              بالعمل العام 

ولكنه بعد فشل الثورة العرابية، حدث أن بدأ محمد عبده يفقد الكثير            . إلى الإصلاح 

من السياسة، وقد كاشف أستاذه الأفغاني       احترازاًمن حماسته السياسية، بل ويبدى      

، غير خاضع لـسلطان دولـة يعرقـل         بذلك مقترحاً عليه الذهاب إلى مكان بعيد      

  .ثم ينشآن فيها مدرسة للزعماء. سيرهما

لقد تبين بعد أن مات الأفغاني أن الشيخ محمد عبده حمل لواء العلم الثقـافي لا                

 وأن انشغاله   - خلافاً لما كان عليه الأفغاني الذي كان يحمل العلمان معاً          -السياسي

 كان مدفوعاً إليه بقلب الأفغاني لا بقلبـه         بالسياسة في العروة الوثقى ونحوها، إنما     

ولما عاد إلى   . هو، وعندما استقل لنفسه كان عمله في بيروت عملاً تعليمياً صرفاً          

مصر كان برنامجه التعليم والتثقيف، وعين قاضياً أهلياً حتى يؤمن جانبـه، بـل              

 ـ            ى شـدة   رأيناه يلعن في كتاباته السياسة وحروفها ومشتقاتها وكان هذا دلـيلاً عل

  .)1(وكان يرى أن الواجب الأول على المصلح تثقيف الشعب وتهذيبه.كراهيته لها

  :نحركة الإخوان المسلمي: ثالثاً

مؤسس الحركة نموذجـاً    ) م1949 -1906) (هـ136 -1324( يعد حسن البنّا    

فريداً للزعيم الروحي والمفكر الديني والمصلح الاجتماعي، والقائـد الجمـاهيري           

أن تلتف حوله مختلف الطوائف والمستويات التي يجمعها اتجاه فكري          الذي يمكن   

وقد استطاع حسن البنا في سنوات قليلة أن يؤسس أكبر جماعة دينيـة             . عام واحد 

  .في القرن العشرين بلغ أتباعها الملايين

يمكن اعتبار حسن البنا مزيجاً متميزاً مـن الفكـر الـسلفي والروحانيـة                

اً فريداً للروحاني الصوفي، والعالم المسلم، والقائد الحركـي         فكان تجسيد . الصوفية

 الفكر السلفي إلى    ترجمةالذي امتلك قدرة نادرة على تحريك الجماهير، من خلال          

  .عمل اجتماعي
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يتمثل منهج هذه الحركة في دعوة الناس؛ لإعادة القيم الإسـلامية الرفيعـة               

لرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية      للحياة وذلك بالعودة إلى الينابيع الأولى، وا      

وتبلورت هذه المنهجية في المؤتمر الخامس لحركة الإخوان المـسلمين          . المطهرة

  :وارتكزت على ثلاثة أسس

  .اعتبار الإسلام نظاماً شاملاً متكاملاً للحياة -

اعتبار المصدر الأساسي للإسلام هو القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة              -

 .المطهرة

 . الإسلام قابل للتطبيق في كل زمان ومكاناعتبار -

كانت الإسماعيلية البداية الحقيقية لحسن البنا والميلاد الفعلي لجماعة الإخـوان           

ففيها بدأ يساهم بدور فعال في حياة ذلك المجتمـع، واسـتخدم جميـع              . المسلمين

فقد . رسةالوسائل المتاحة لنشر دعوته بدءا بالمسجد وانتهاء بالمقهى، مروراً بالمد         

  . كانت كل ساحة من ساحات المجتمع مكاناً لدعوته

ولعل من أهم القضايا التي تناولتها دعوته، هي قضية الوطنية المتمثلـة فـي              

ولقد كتب في إحدى مقالاته مقدماً      . تحقيق وحدة وادي النيل وجلاء القوات الأجنبية      

إلى شيء لتعنت الإنجليـز     لقد فاوضنا فلم نصل     : ")1(حلاً عملياً لهذه القضية قائلاً    

واحتكمنا فلم نصل إلى شئ كذلك أمام تغليـب المـصالح           ... وتصلبهم ومناوراتهم 

إننا وصلنا إلى كسب أدبـي      : ولقد قال كاتب فاضل   . الدولية والمطامع الاستعمارية  

عظيم بالدعاية الواسعة لقضيتنا بطرحها أمام أنظار العالم وإخراجها مـن حيـز             

 ولكـن   - وذلك صحيح  -ضعيف، إلى حيز التحاكم الدولي الواسع       التفاهم الثنائي ال  

وهي أننا ما زلنا مع الإنجليز      . هذا الكسب الأدبي لن يغني عن الحقيقة الواقعة شيئاً        

ولـم  . حيث كنا لم نتقدم خطوة، بل إن هذا الركود كان مدعاة إلى التساؤل والبلبلة             

ة ونقرر إلغاء ما بيننا وبيـنهم       يبق إذن إلا بأن نعلنهم بالخصومة الصريحة السافر       

" ولو سلبيه "من معاهدات واتفاقات، ونعلن اعتبار أمة الوداي معهم في حالة حرب            

 اقتصادياً بالاكتفاء والاقتصار على ما عنـدنا        - وننظم حياتنا على هذا الاعتبار     -
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وعند إصخواننا من العرب والمسلمين والدول الصديقة أينما كانـت، واجتماعيـاً            

ع روح العزة والكرامة وحب الحرية، وعلمياً بتدريب الشعب كلـه تـدريباً             بتشجي

عسكرياً حتى يأتي أمر االله، وتهيأ نفوس الشعب لذلك بدعاية واسعة تامة كاملـة،              

كما تفعل الأمم إذا واجهت حالة حرب حقيقية، وتغير كل الأوضـاع الاجتماعيـة              

  . على هذا الأساس

معلوم : "عربية والإسلامية كذلك وكتب عنها قائلاً     تناول البنّا قضية الوحدة ال      

أن الإسلام رسالة عالمية جاءت لخير الأمم والشعوب جميعاً ولا فرق بين عربـي         

لهذا دعا إلى القضاء علـى الفـوارق العرقيـة          . ولا عجمي أو شرقي أو غربي     

ة في  والعنصرية، وأعلن الأخوة الإنسانية، ورفع لواء العالمية بين الناس لأول مر          

وكما هو معلوم أن الإسلام قد قرر أقوى معـاني الأخـوة بـين              ... تاريخ البشر 

المؤمنين به، والمنتسبين إليه، والمعتقدين برسالته، حتى جعل الأخوة معنـى مـن             

كما تحدث البنـا عـن نظـام الحكـم أو           . )1("بل هي أكمل معانيه   . معاني الإيمان 

 الحنيف أن الحكومة قاعدة من قواعد       يفترض الإسلام : "الحكومة في الإسلام وقال   

النظام الاجتماعي الذي جاء به للناس، فهو لا يقر الفوضى، ولا يدع الجماعة بغير              

كما وجه نقـداً    ". إذا كنتم ثلاثةً فأمروا عليكم رجلاً     ) "ρ(إمام تمسكاً بقول الرسول     

 مناهج،  للأحزاب السياسية التي هي أصل الفساد الاجتماعي والتي لا طرح لها ولا           

ولا خلاف بينها في شئ إلا الشخصيات، ولقد حاول المصلحون أن يـصلوا إلـى               

ولا مناص من   . وحدة ولو مؤقتة لمواجهة الظروف العصيبة التي يمر بها المجتمع         

أن تحل الأحزاب جميعاً، وتجمع قوى الأمة في حزب واحـد يعمـل لاسـتكمال               

الحوادث بعـد    العام، ثم تُرسم     ويضع أصول الإصلاح الداخلي   . استقلالها وحريتها 

  .)1 )2( (ذلك للناس طرائق في تنظيم ظل الوحدة التي يفرضها الإسلام

أما من الناحية الاقتصادية فهو يرفض كل الأنظمة الاقتـصادية الدخيلـة،              

فلكل منها عيوبه الفاحشة مع ما لها من حسنات بادية، وهي نظم نبتت فـي غيـر           

فضلاً عن  ... ومجتمعات فيها غير ما في مجتمعنا     أرضنا ولأوضاع غير أوضاعنا     

                                        
 .349، صمصدر سابق، امجموعة رسائل الأمام الشهيد حسن البنّ ،)حسن(  االبنّ  )1(

 .376، ص374، صدر نفسه  المص)2( 



أن بين أيدينا النظام الكامل الذي يؤدي إلى الإصلاح الشامل في توجيهات الإسلام             

فأول ما بدأ به في عملية إصلاح الوضع        . ما وضع للاقتصاد القومي كلية أساسية     

يقوم عليهـا   ذكرنا بعض الأصول التي     : "الاقتصادي مناداته باستقلال النقد، ويقول    

النظام الاقتصادي الإسلامي، والروح التي تمليها علينا تلك الأصول التي تنتج مع            

التطبيق الصحيح، وضعاً اقتصادياً سليماً ليس أفضل منه فهي توجـب اسـتقلال             

النقد، واعتماده على رصيد ثابت من مواردنا ومن ذهبنا لأعلى أذونات الخزانـة             

 الأصول الاهتمام بتمـصير الـشركات، وإحـلال         كما توجب هذه  . )3("البريطانية

 - كلمـا أمكـن ذلـك      -رؤوس الأموال الوطنية محل رؤوس الأموال الأجنبيـة         

والكشف عن منابع الثـروة والحـث       . وتخليص المرافق العامة من يد غير أبنائها      

وإعادة النظـر   . على العناية بها ووجوب استغلالها والتحول الفوري إلى الصناعة        

. لملكيات في مصر وتعويض أصحابها بما هو أجدى لهم وعلى المجتمع          في نظام ا  

كما نادى بالإصلاح الضريبي ومحاربة الربا، وتشجيع الصناعات المنزلية، وتقليل          

  .الكماليات والاكتفاء بالضروريات

أما من الناحية الاجتماعية فقد قرر الضمان الاجتماعي لكل مواطن، وتأمين           

حسن (كما عُني   . روح الحب والتعاطف بين الناس جميعاً     راحته ومعيشته وإشاعة    

بالمرأة عناية كبيرة؛ وتجلى ذلك بوضوح في حرصه على إنـشاء مدرسـة             ) البنا

الأخوات المسلمات والاهتمام بجانب التعليم، بتربية المرأة على القـيم الأخلاقيـة            

ولعـل  . ة والسياسية الإسلامية والمثل العليا الإنسانية، والتربية الدينية والاجتماعي      

 - في العـصر الحـديث     -تلك التجربة كانت أول محاولة جادة في الوطن العربي        

للنهوض بها وتنميتها فكرياً وتأهيلها اجتماعياً وسياسياً وحث المـرأة للمـشاركة            

  .بصورة واعية وهادفة في الحياة الروحية والاجتماعية والسياسية لأمتها

ها لا تغني، ما لم تكن مشدودة إلى أصـل          لعل هذه الحلول والمقترحات كل      

 أساس عقدي وبعبارة أخرى لا بد       -مكين، وأساس متين، ترجع إليه كل التغيرات      

  .من لون جديد، ومن رسالة جديدة للأمة

                                        
 . وما بعدها399المصدر نفسه،    )3



نتيجة للفهم الشامل للإسلام عند الإخوان المسلمين لقد شملت فكرتهم كـل              

ها من الفكـر الإصـلاحي،      نواحي الإصلاح في الأمة، وتمثلت فيها عناصر غير       

وأصبح كل مصلح ومخلص غيور يجد فيها أمنيته، والتفت عندها آمـال أنـصار              

الإصلاح الديني الذين عرفوها وفهموا مراميها، فهي دعوة سلفية؛ لأنهم يـدعون            

إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب االله وسنه رسوله؛ وطريقهُ سنّية؛             

 على العمل بالسنة المطهرة في كل شئ وبخاصـة العقائـد            لأنهم يحملون أنفسهم  

 وحقيقة صوفية؛ لأنهم يعلمون أن أسـاس        - ما وجدوا إلى ذلك سبيلا     -والعبادات  

الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل والحب في االله والارتبـاط             

 وتعديل النظر   وهيئة سياسية؛ لأنهم يطالبون بإصلاح الحكم في الداخل       . على الخير 

إلى صلة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم في الخارج، وتربية الشعب على العزة             

والكرامة والحرص على قوميته إلى أبعد حد؛ وجماعة رياضية؛ لأنهـم يعنـون             

بأجسامهم، ويعلمون أن المواطن القوى خير من المواطن الضعيف، وإن التكاليف           

الجسم القوي كالصلاة والصوم والحج والزكـاة،       كلها لا تؤدى كاملة صحيحة إلا ب      

ولا بد من جسم يحتمل أعباء الكسب والعمل والكفاح في طلب الرزق؛ ورابطـة              

علمية ثقافية؛ لأن الإسلام يجعل طلب العلم فريضة على كل مـسلم، ولأن أنديـة               

الإخوان هي في الواقع مدارس للتعليم والتثقيف ومعاهد لتربيـة الجـسم والعقـل              

وح، وفكرة اجتماعية؛ لأنهم يعنون بأمراض المجتمع الإسـلامي ويحـاولون           والر

الوصول إلى علاجها وشفاء الأمة منها، وشركة اقتصادية؛لأن الإسلام يعنى بتدبير           

  .المال وكسبه

لعل ما يجب أن نؤكده هنا أن الإمام حسن البنا استطاع أن يؤسـس أكبـر                  

من خلال ترجمة المبـاديء العقديـة       جماعة دينية قادرة على تحريك الجماهير،       

والفكر السلفي إلى عمل اجتماعي، اعتماده الأساسي على تزكية الـنفس وتربيـة             

أو بعبارة أخرى أن  الاهتمام بما هو سياسـي، قـد            . الفرد ومن ثم تربية المجتمع    

  .جاء مؤخراً نتاج ظروف ما كان أمامه سوى التعامل معها
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  الفصل الخامس

  التربية والتغيير الاجتماعي
  

  :جتماعيالتربية في التغيير الابعض أراء فلاسفة 
  

إن كان من المسلم به حقاً، أن التربية تعتمد وتتوقف على الأسلوب الكلـي                

للحياة السائدة في المجتمع، فإن نوع التربية الذي سيقدم سيختلف في ظل الأنـواع              

جتمعات؛ لأن كل مجتمع لديه مثله العليا وأساطيره الثقافية، ولذلك          المختلفة من الم  

  .رفإن نمو وتطور الشخصية سوف يختلف أيضاً من مجتمع إلى آخ

إن أسباب التغيير الاجتماعي والتربـوي وعللـه تعـد أمـوراً مرتبطـة                

تغيير بالديناميكية الاجتماعية، ولذلك يقال أحياناً إن التربية تعد واحدة من أسباب ال           

والرأي المضاد لهذا الاتجاه يعد أكثـر قربـاً للـصدق والـصواب،             . الاجتماعي

فالتغيرات التربوية تميل إلى أن تتبع التغيرات الاجتماعيـة الأخـرى، فـالآراء             

والأفكار الخاصة بالتغير تنشأ أصلاً في عقول الأفراد، وغالباً ما توجد في عقـل              

 ـ     ارات جديـدة ويقـدمون قيمـاً جديـدة         واحد، فالأفراد الموهوبون يخترعون مه

  .لمجتمعهم

إن التربية لا يمكن أن تتغير ما لم تتغير الثقافة، باستثناء بعض المجهودات               

التي يقوم بها مجموعة من القادة البارزين، الذين يسبقون زمـانهم ويحـاولون أن              

  . يقوموا بتربية المجتمع

 حيـز ور مهم تؤديه في     هذا والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، هل للتربية د          

التغيير الاجتماعي؟ وللإجابة عن هذا السؤال وجدنا أن القوم في هذا المجال فرقاء             

فريق يرى أن التربية قادرة على تغيير المجتمع، وفريـق ثـانٍ يـرى أن               : ثلاثة

التربية عاجزة عن تغيير المجتمع، وأنها في هذا المجال متبعة لا مبدعة، وأن لكل              

" المولَّـد "لتربوي الذي يفرزه، وأن التربية لا تعدو أن تلعـب دور            مجتمع نظامه ا  

  . للنظام الاجتماعي الذي ولدها

وهناك فريق ثالث يرى أن التربية قادرة على تغييـر المجتمـع، كمـا أن                 

  .المجتمع قادر على التأثير في التربية، وأن بينهما أخذاً وعطاء متبادلين
  



 :ر المجتمع وإعادة بنائهالتربية قادرة على تغيي: أولاً
  

يرى أصحاب هذا الفريق أن إعادة صياغة المجتمع، لا بـد أن تمـر                

بالضرورة بإعادة صياغة التربية، وأن التربية وحدها هي التي تتـيح قيـام             

ومـن  ). 1867 -1812(عصر جديد، ومن أوائل المنادين بهذا الرأي روسو    

 النهـضة ورواد التربيـة      قبله وفي العصور القديمة، أفلاطون ومربو عصر      

فجميعهم ذهبوا إلى ما ذهب إليه روسو حين أكد أن أي إصلاح فـي              . الحديثة

المؤسسات الاجتماعية، ينبغي أن ينطلق من إصلاح التربية، وأن العالم الجديد      

هذه الفكرة في كتابه    ) اوبير(ويلخص  . الذي يُود بناءه يحتاج إلى إنسان جديد      

لا ثورة في الدولة إن لم      "ن عليها دون تحفظ في قوله       ، كما أم  )تاريخ التربية (

، كما ذهـب المربـي السويـسري، بـستالوزي          )1("تسبقها ثورة في التربية   

، الذي يقيم تواصـلاً بـين المـسألة التربويـة والمـسألة             )1827 -1746(

كونوا أولاً أناساً "الاجتماعية والمسألة السياسية، إلى ذلك معبراً عن ذلك بقوله          

 .)2("نوا من جديد مواطنين، ولتكونوا دولة من جديدلتكو
  

من كبار الفلاسفة الذين تبنوا مثل هذا الموقف الفيلسوف الألماني كانط الذي            

ومن بين الـذين    . توقع أن يؤدي الإعداد التربوي إلى مساعدة الإنسانية على التقدم         

، الذين ينتسبون إلى     دور التربية في بناء المجتمع وتغييره طائفة من المربين         اأكدو

 .)3(ما عرف باسم التربية الحديثة
 

) 1932-1864( ويؤكد وجهة نظرهم هذه المربي الألماني الشهير كرشنـشتاينر          

إن هدف التربية أن نصل عن طريق العمل إلـى          : "، بقوله "مدرسة العمل "صاحب  

 عـن   وقوله كذلك إن المجتمع لا بد بالغ ما يريـد         " صياغة المجتمع صياغة خلقيه   

                                        
 .22، صمصدر سابق، نحو فلسفة تربوية عربية ،) عبد االله(عبد الدائم )1(

 .22ص. هنفس  المصدر)2(
، دار العلم التربية عبر التاريخ، من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين ،) عبد االله( عبد الدائم )3(

 .620-501، ص1973للملايين، 
 



ويصدق هذا على معظم رواد التربيـة       . )1(طريق الإصلاح التربوي الذي يبشر به     

الحديثة، الذين يؤكدون أولوية التربية وقدرتها على تجديد الهيئـات والمؤسـسات            

لقد أعلنت هذه التربية بوضوح عزمها علـى بنـاء مجتمـع الغـد،              . التي تكونها 

  .وقدرتها على الإسهام في ذلك

ة هنا إلى ذلك الاتجاه الجديد، الذي يمنح التربية دوراً أساسـياً            ينبغي الإشار   

في بناء المجتمع وتغييره، بالاستناد إلى حجج من طراز جديد، ذلك الاتجاه الـذي              

وأتباعه فـي   ) Rogers(يمثله أصحاب التربية المؤسسية، وعلى رأسهم روجرز        

صحاب هذا التيـار    وقد عرف أ  . في فرنسا ) Lobrot(الولايات المتحدة، ولوبرو    

عن طريق الأساليب والتقنيـات     . بتأكيدهم المطلق دور التربية في تغيير المجتمع      

  .التربوية التي يتبنونها

إن الذي يجمع بين أفراد هذا الفريق انتسابهم إلى المنهج الـذي أخـذ بـه                  

وهم جميعهم ممن تـأثروا     . روجرز، وإلى الأفكار التي تأخذ بها التربية المؤسسية       

لمنازع السياسية، ولهذا يعتبر مذهبهم أبرز المذاهب الحديثة التـي تـربط بـين              با

التربية والسياسة، ولكن عند لوبرو وأتباعه نجد أوضح تحليل للصلة بين التربيـة             

  .وتغيير المجتمع

إن مجتمع الغـد    : "يؤكد لوبرو دور التربية في صنع المجتمع بقوله الجازم          

لذلك فإن الثورة التربوية في عـصرنا،       . )2("لا يكون إما أن تصنعه المدرسة وإما أ     

أي ثورة حقيقية طريقهـا  "، و   )3("شرط لازم لكل ثورة مهما يكن شأنها      "فيما يرى،   

وهو يرفض العنف   ". هو تغيير الإنسان، وليس مجرد القضاء على أعداء المدرسة        

مـسكنا بزمـام    سبيلاً إلى الثورة، ويهزأ بتلك الفكرة الساذجة التي ترى أننـا إذا أ            

السلطة وصلنا لا محالة إلى تطوير المجتمع، ويصفها بأنها ضـرب مـن الـوهم               

 أن تقبـل علـى العكـس    - في نظره-وما هو أبقى وأهم     . البيروقراطي المحض 

                                        
 .607، مصدر سابق، صالتربية عبر التاريخ ،) عبد االله(عبد الدائم  )1(
 .24، مصدر سابق، صنحو فلسفة تربوية عربية ،) عبد االله(عبد الدائم  )2(
 .24 المصدر نفسه، ص )3(

  



الفكرة القائلة بأن تغيير الإنسان أهم من تغيير المجتمع، أو بتعبيـر أدق إننـا لا                "

ومن هنا كانت إقامـة شـكل       . )1("نا الإنسان نستطيع أن نغير المجتمع إلا إذا غير      

  .جديد من التربية، أي شكل جديد من المدرسة، أهم من تغيير النظام السياسي

يمكننا القول بأن الأسس والمباديء النفسية عند روجرز، التـي طرحهـا              

أتباعه، وجدوا فيها ما يؤكد موقفهم القائل بأولوية دور التربية، في بناء الإنـسان              

  .م في بناء المجتمعومن ث
  

  : التربية عاجزة  عن تغير المجتمع وهي له متبعة خاضعة: ثانياً

إن هذا الموقف نجده وبشكل خاص، عند بعض علمـاء الاجتمـاع الـذين                

هـي التـي تحـدد      ) أو المجتمع (أن الدولة   : من مقولات أساسية قوامها    ينطلقون

ومن أبـرز رواد    . اف الدولة للمدرسة أهدافها، وليست المدرسة هي التي تحدد أهد       

  .هذا الاتجاه عالم الاجتماع الفرنسي دوركهايم

يقول دوركهايم إن النظريات التربوية غالباً ما توضع من أجل نقد التربيـة               

وهدفها ليس وصف وتفسير ما هو كائن       . السائدة، أو من أجل الكشف عن نقائصها      

ومن ثم ليـست الحاضـر أو       ووجهتها،  . أو ما كان، بل تحديد ما ينبغي أن يكون        

وقـد  . وهي تود أن تنظم التعليم وفق مـشيئتها وخيالهـا         . الماضي، بل المستقبل  

يفترض المرء أن هذه المذاهب يمكن أن تطبق عملياً شيئاً فشيئاً، وذلـك بـسبب               

ولكن دوركهايم يرى أن تفحصها لا يلبث حتى يقنعنا         . قدرتها الهائلة على الانتشار   

 تشترك جميعها في أنهـا      -على اختلاف منازعها  -واهم، لأنها   بأن هذا الاحتمال    

  .تطرح نفسها باسم مفهوم لا زمني للإنسان ومصيره

علـى  -يتحدث دوركهايم عن الفلاسفة وومواقفهم بهذا الشأن، فيبين أنهـم             

 أن يعاد - في أي وقت- يشتركون في الاعتقاد بأنه من الممكن     -اختلاف منازعهم 

عداد لها وفق الأفكار التي يؤمنون بها، ووفق نظرية القيم التـي            تنظيم التربية والإ  

إنهم يعتقدون أنـه يكفـي أن       . يتبنوها، ووفق تصورهم المفضل للطبيعة الإنسانية     

                                        
 .24نحو فلسفة تربوية عربية، المصدر السابق، ص ،) عبد االله(عبد الدائم  )1(



ذلـك   نغـرس يضع نظاماً واجباً متسقاً، وأن نبحث جاهدين لنشره وإذاعته، كيما ي          

  . )1(النظام ويستقيم أمره

قاد الذي يرى أن قيام النظام السائد، ينجم عـن          إن هذا الزعم مرتبط بالاعت      

خطأ في الحكم والتقدير لدى الذين نظموه، ولا يرجع إلى الأوضاع والظروف التي      

البداغوجيا لم تكن في معظم الأحوال سوى شـكل         "ولهذا يعلن أن    . دعت إلى تبنيه  

ية الذي ذاع لذلك يقدم دوركهايم تعريفه للترب. )2("من أشكال الأدب الطوباوي الحالم  

التربية هي العمـل    : "وانتشر، والذي يبين فيه بوضوح نزعته التربوية الاجتماعية       

الذي تمارسه الأجيال الراشدة، على الأجيال التي لم تنضج بعد من أجـل الحيـاة               

إن هدفها أن تثير لدى الطفل وتنمي عنده، طائفة من الأحوال الجسدية            . الاجتماعية

 يتطلبها منه المجتمع السياسي، في جملته، وتتطلبها البيئـة          والفكرية والخلقية التي  

  .)3("الخاصة التي يعد لها، بوجه خاص

هكذا يرى أن الإنسان الذي يتوجب على التربيـة أن تحققـه فينـا، لـيس              

الإنسان على غرار ما خلقته الطبيعة، بل الإنسان عل نحو ما يريده المجتمـع أن               

) أي أمـور المجتمـع    (لتي يقتضيها تدبير أموره     يكون، وهو يريده على الشاكلة ا     

ويذهب دوركهايم في نظرته الاجتماعية إلى أقصى مداها، فيـرى أن           . )4 (الداخلية

الذي دفع إلى تجديد طرائق التربية في عصر النهـضة لـم يكـن علـم الـنفس                  

ومكتسباته الجديدة، بل التغيرات الحضارية هي التي أملت مفهوماً جديداً وتصوراً           

ديداً للإنسان، لم تكن تلك المكتشفات الجديدة سوى تعبير عنه، بل صورةً عقلانيةً      ج

إن كل شيء يجرى كما لو أن الظرف الاجتمـاعي،          . وتبريراً عقلياً في النهاية له    

هو القاهر دائماً وله القول الفصل، وهو الذي يوجه ويبعث على ظهـور أقـوال               

ماً يفسح المجال للغايـات التـي رسـمها         المنظرين، ويستلزم فهم طبيعة الطفل فه     

  .المجتمع لنفسه

                                        
 .28، مصدر سابق، ص نحو فلسفة تربوية عربية،) عبد االله(لدائمعبد ا  )1(
 .28ص.  المصدر نفسه )2(
 .35-34، مصدر سابق، صعلم الاجتماع التربوي، ) إبراهيم(ناصر )3(
 .35ص.  المصدر نفسه )4(



 أن تـرفض    - في نظر دوركهايم   -يمكننا أن نقول بإيجاز إن على التربية          

أن تكون على حساب الإزدراء بمستلزمات الأوضاع الاجتماعية، وبما تمليه مـن            

وموضوع دراستها ينبغي أن يكون في النهاية ما ينبغي أن يجـري مـن              . شروط

ت، من أجل الوصول إلى الغايات التي توجهها الدينامية الاجتماعية، أي من            تعديلا

وبهذا المعنى تصبح نظرية عملية على حد       . أجل أن تكون على وفاق مع المجتمع      

تعبيره، وهدفها من ثم هو إعادة بناء النسيج الاجتمـاعي، وهـو هـدف يطيـب                

صره، وينتسب إليه، ويقـر     لدوركهايم أن يرتضيه؛ لأنه يقبل المجتمع القائم في ع        

  .قيمه

بجانب دوركهايم هنالك العديد من الكتاب لا يبلغون مبلغه في هذا الـرأي،               

 أن المدرسة، ما دامت تتلقى من المجتمع أهدافها، وما دامت           مثلهغير أنهم يرون    

وهـذا  . رسالتها من أجل ذلك المجتمع، لا يمكن أن تعصي أمره أو أن تنقلب عليه             

، الذي يبين كيف تستطيع الوظيفـة الاجتماعيـة         )Fourrier(فورييه  ما نجده عند    

، )L.  Febvre(وهذا ما نجده أيضاً عند فيفـر  . لنظام تعليمي ما أن تفسر تطوره

 ما تحفظ به الزمرة الاجتماعية سـلوكها علـى          - حقاً –الذي يرى أن التربية هي      

 - بل الضمان الانجع   -أن البيداغوجيا هي الضمان   : "وفي هذا يقول  . المدى الطويل 

التي يتخذها المجتمع تلقائياً ضد الكوارث الممكنـة، وضـد الـشطحات، وضـد              

  .)1("الثورات، وضد البدع التجديدية القلقة التي تطلقها الأجيال الفتية

، حين يتعرض للنقد الذي يوجـه   Philipp Coombs)فيليب كومز  (أما   

تساءل عن قدرة هذا التعليم على التعجيل       إلي التعليم في البلدان الصناعية، وحين ي      

بالتطور العالمي، يلاحظ أن هذا التعليم لا يقوى وحده دون شك علي الاضـطلاع              

  .  بمهمة إصلاح المجتمع، وإصلاح اتجاهاته لأنه ينبثق عن ما يعبر عنه المجتمع

هنالك آخرون كثيرون، بين المحدثين والمعاصرين ممـن يأخـذون بهـذا              

ويكاد يكون هنالك إجماعاً بينهم أن المدرسة لا تستجيب         . ت متفاوتة الرأي، بدرجا 

لأي تغيير وتقوم بدور المحافظة علي المؤسسات الاجتماعية القائمة، والإبقاء علي           

                                        
 .29، مصدر سابق، صنحو فلسفة تربوية عربية ،) عبد االله(عبد الدائم  )1(



ذلك أن هنالك   . فالمجتمع في خاتمة المطاف يفرض أهدافه     . تماثل الأجيال المتعاقبة  

، عن عجز التربية عن تغيير المجتمع،       كتاباً معاصرين قالوا ما قاله كثيرون قبلهم      

 من يأسهم من أن ينبثق من المدرسة نظام من الغايات قادر         -على حد تعبيرهم  -أو  

. أن يصمد أمام الايدولوجيا السائدة، وأمام القوة الضاغطة الزجرية التي تتمتع بها           

ومن هنا كان ينبغي أن تمنح له الأولوية، وفي رأيهـم هـو قلـب تلـك البنيـة                   

  .جتماعية أولاًالا

هذا الاتجـاه، وعلـى    ) م1966-1961(وتمثل آراء المربي الشهير فرينية        

الرغم من أنه لا يصل إلي النهايات القصوى فيه، ويظل حائراً بين أولوية العمـل               

الاجتماعي والسياسي إلا أنه يمهد الطريق أمام عدد كبير من المربين المعاصرين،            

اتها، ذلك أنه وضع الخطوط الأولى للفكرة القائلة بأن         الذين ذهبوا بافكاره إلى نهاي    

التربية الحديثة لن تستطيع أن تفرض غاياتها، ما دام نظام التعليم العام مـستعبداً              

  .للقوى التي أنشأته
  

  :جدلية التربية والمجتمع: ثالثاً

هذه الاتجاه الثالث يوفق بين الرأيين السابقين، والذي نجـده شـائعاً لـدى                

كبيرة من الفلاسفة والمربين والمفكرين وسواهم، وإن لبس حللاً متباينـة،           جمهرة  

واستند إلي حجج تختلف من كاتب إلي آخر، وعلى الرغم من ذلك إلا أننا نستطيع               

  :أن نرد ذلك الاتجاه إلي الأفكار الرئيسية الأتية

 التربية وحدها عاجزة عن تغيير المجتمع، ولابد أن تضاف إلـي جهودهـا              -

 على حسب تعبيـر مـنهج       –د سائر ميادين الحياة المختلفة، ذلك أن التربية         جهو

 نظام فرعي من كلي شامل، بينها وبينه صلات أخذ وعطاء وروابط            -تحليل النظم 

ومن ثم فإن تغيير المجتمع إما أن يكون كلياً جامعاً أو شـاملاً لكـل   . تأثر وتأثير  

م، العمل المتوازن والمتـرابط علـى       وهذا التغير يستلز  ، مقوماته، وأما ألا يكون   

  .تغيير مقومات المجتمع كلياً، انطلاقاً من الهدف المنشود

 لكن دور التربية في التغيير يظل أساساً، لأن قوام التغيير بتغييـر الإنـسان               -

صانع التغيير الاجتماعي، فينبغي أن تطور قدرات صانع التغيير لكي يحدث تنمية            



تمكينه لإحداث تغيير في بنيـة المجتمـع الاقتـصادية          شاملة فى المجتمع وذلك ب    

والثقافية والاجتماعية وتمكينه من إحداث التغيير يكون بجانـب تطـوير قدراتـه             

تمكينه من وسائل تغيير البناء الاجتماعي وقد أصـبحت هـذه الوسـائل واسـعة               

  .  النطاق

خاصـة  -ية  في الوقت الذي تستند فيه الحاجة إلي ربط التربية بحاجات التنم -

 التي تستلزمها في شتى الميادين، تؤدي التربية دوراً أساسياً          -موارد القوى العاملة  

في تحضير هذه التنمية، وفي تغييـر البنيـة الاقتـصادية والاجتماعيـة القائمـة               

وتطورها، ومن ورائه حاجات التنمية الشاملة، بما في ذلك تنمية المجتمع وتنميـة             

  . كإنسانالثقافة ، وتنمية الإنسان

تتم عبر مراكز التدريب، وأمـاكن التأهيـل        ) المقصودة( فالتربية المدرسية    -

والتربية غير المقصودة تتم عـن طريـق مـا يعـرف            . وغيرها من المؤسسات    

بالمدرسة الموازية، كوسائل البث الجماعية من إذاعة وتلفاز وسـينما وصـحافة            

  . وسواها والمؤسسات الثقافية المختلفة

. متزاج العميق بين التربية المدرسية، وأنماط النـشاط الاجتمـاعي         بهذا الا   

أصبح من العسير الفصل بين التربية والمجتمع، فلقد غدا عمل التربية جزءاً مـن              

. عمل المجتمع بكامله، كما غدا عمل المجتمع عملاً يحمل اصداء العمل التربـوي            

 كيان المجتمع، عن طريق     لذلك فإن أي تغير في النظام التربوي لابد أن يسري في          

شبكة الاتصال الواسعة بينهما، كما أن أي تغيير في النظام الاجتماعي، لا يـؤتي              

  .أكله إلا إذا سرى في شرايين النظام التربوي وتفاعل معه

 بالإضافة إلي ذلك، نجد عند بعض المربين الفلاسفة منطلقاً أساسياً حول            -

لمجتمع في تغيير التربية، قوامه البحث في       دور التربية في تغيير المجتمع، ودور ا      

) بوصفه كائناً اجتماعيـاً   (طبيعة الإنسان، من أجل بيان الصلة العضوية والحميمة         

وأهم ما في هذا المنطلق بيان دور المجتمع في الانتقال بالإنـسان،            . وبين المجتمع 

ل من مستوى طبيعته المعطاة إلي مستوى حضاري ثقافي لا يتأتي لـه إلا بفـض              

  .وتراث الإنسانية  تمثله تراث المجتمع ، وتراث قومه



ومن العسير جداً  أن نتحدث ولو جزئياً عن هذا الرأي التـوفيقي باشـكاله               

وسوف نكتفي بالإشارة إلي طائفتين من المراجع بهذا الـشأن، أولهمـا            . المختلفة

عـض  الطائفة التي تنزع هذا المنزع التوفيقي، وهذا ما نجده فيما صـدر عـن ب              

المنظمات العربية والدولية من مؤلفات، ومن حصاد بعض المؤتمرات والنـدوات           

والطائفة الثانية ما نجده لدى أولئك المفكرين الذين يبحثون         . التي عنيت بهذا الأمر   

  .في التأثر والتأثير، المتبادلين بين التربية والمجتمع من زاوية فلسفية

الأولى التي تنحو المنحي التـوفيقي،      لعل أبرز المراجع التي تمثل الطائفة         

هي استراتيجية تطوير التربية العربية الصادرة من المنظمـة العربيـة للتربيـة             

والثقافة والعلوم، وتقرير منظمة اليونسكو الشهير الذي وضـعته لجنـة برئاسـة             

والكتاب الذي صدر عن مكتب التربية الـدولي،        " تعلم لتكون "إدغارفور وعنوانه،   

 نتائج مجموعة من حلقات النقاش الدوليـة حـول غايـات التربيـة،              والذي حوى 

  ". غايات التربية"وعنوانه 

وقد تحدثت إستراتيجية تطوير التربية العربية عن التحديات الكبرى التـي             

وتقول فـي   . تلك التحديات التي تجعل من التغيير أمراً حتمياً       . تواجه الأمة العربية  

ولا تحسب أن هنالك ما يدعو إلـي تأكيـد          " التغيير،  الحاجة إلى التربية  في هذا       

الحاجة ونحن نتحدث عن إرادة التغيير في الأمة العربية، إلي تطوير التربيـة أو              

ثـم يبـين التقريـر      . )1(" إلي الإفاضة والاسهاب في بيان مبررات ذلك التطوير       

ومن : يقولالتواصل والتكامل بين جهد التربية والجهد الذي بذله سواها، وفي ذلك            

المناسب أن نبادر في هذا المقام، فنؤكد حقيقة تدل على أننا نريد أن ننزل التربيـة            

منزلتها الصحيحة حين نقرر أنها، على أهميتها وضرورتها في حياة الأمم ورقيها،            

  .)2("فإنها لا تستغني البتة عن نشاط الأمة في سائر مجالاتها

تماعية للتربية، وإلي دورهـا فـي إحـداث         ويعود التقرير إلي تأكيد الوظيفة الاج     

ويعـود  . التغيير في مجتمعاتها، ذلك الدور الذي عظم واشتد في القرن العـشرين           

                                        
 تطوير التربية العربية، وتقرير لجنة وضع استراتيجية  إستراتيجيةوآخرون،  ) محمد أحمد(الشريف )1(

 .32م، ص1997، النظمة العربية للتربية والثقافة، والعلوم، تونس، لتطوير التربية في البلاد العربية
 .32 ص ،المصدر نفسه  )2(



 إذا توافرت   –فيؤكد أن إدارة التغيير التي تفجر الأمة العربية إنما تجد في التربية             

 ـ         ا فرصها وتكافأت أمام المواطنين جميعها، وصلحت أهدافها ومحتوياتها وطرائقه

  .  وسيلة مهمة من وسائل تحقيقها والتعبير عنها-وأساليب تقويتها

هكذا نرى أن هذه الاستراتيجية، تؤمن بدور التربية الكبيـر فـي تغييـر                

المجتمع، دون أن تغفل ترابط  هذا الدور مع الأدوار التي ينبغي أن تطلـع بهـا                 

  .سائر ميادين الحياة الاجتماعية

الصادر عن منظمة اليونسكو، فيعدد الآراء      "  لتكون تعلم"أما التقرير الثاني      

والمذاهب المتناقضة في ما يتصل بالعلاقة بين التربية والمجتمع، ولا سيما أربعة             

الذي يعتبر أن التربية كيان قائم بذاته ومـن أجـل           " المذهب المثالي "مذاهب منها   

جب عليها أن تغيـر     الذي يرى أن التربية يمكنها ، بل ي       " والمذهب الإرادي " ذاته،  

الذي يرى أن نمطها ومستقبلها خاضعان بـصورة        " العالم، ومذهب الحتمية الآلية     

والمذهب المشتق  " حتمية لعوامل البيئة التي تحتضنها وتؤثر فيها بشكل أو بآخر،           

، ويقوم على الاعتقاد بأن التربية هي أصـل الفـساد           "من المذاهب الثلاثة السابقة   

ثم يبين أصحاب التقريـر     . ، بل هي التي تنشره وتحافظ عليه      المتفشي في المجتمع  

نحن نرى بأنه توجد علاقة ارتباط، سواء أكانت مباشـرة أم           : " فيقولون" التوفيقي"

غير مباشرة بين التغيرات في البيئة الاجتماعية والاقتصادية، والبنيـات التربويـة    

من حيث وظيفتهـا فـي      ونرى كذلك أن التربية تساهم،      . وأنواع النشاط التربوي  

تفسير مجرى التاريخ، وبالإضافة إلي ذلك يبدو لنا أن التربية، نظراً للمعلومـات             

التي يمكن أن تقدمها عن البيئة التي تحتضنها، تساعد المجتمع في إدراك مشكلاته             

 إذا ما ركزت عملها على تكوين الإنسان الذي يسعى لتحرير نفسه            -الخاصة وأنها 

ن أن تساهم مساهمة كبرى في تغيير المجتمعات وتمتين علاقات           يمك -وأبناء قومه 

  .)1("التآخي بين البشر

المحافظـة  : ونخلص من هذا التقرير أنه يمكن للتربية  أداء وظيفتين همـا           

على الوضع وفى نفس الوقت التجديد؛ فالتربية بوصفها مؤسسة تابعة للمجتمع لابد            
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فعلاقـة  . "ذلك مجرد جهاز سلبي   أن تعكس خصائصه وأوضاعه، ولا تغدو بسبب        

التبعية الموجودة بينها وبين النظام الاجتماعي والاقتـصادي تـؤثر فـي بعـض              

وهكذا يتبنى التقريـر     ) 1("الجوانب من الهيكل الاجتماعي، إن لم يكن فيها بأسرها        

موقفاً توفيقاً، لا يخلو مع ذلك من غموض ويعوذه المزيد من فهم العلاقة المعقـدة               

  . بية والمجتمعبين التر

، والذي نشرته منظمة اليونـسكو      "كتاب غايات التربية  "أما المرجع الثالث      

وأعده مكتب التربية الدولي، الذي استخلص  من نتائج العديد من الحلقـات التـي               

عقدتها المنظمة ، والتي تتناول الصلة بين التربية والمجتمع وغايات التربية فـي             

الكتاب حصاد العديد من الحلقات الاقليميـة حـول         كما ضم   . معظم مناطق العالم  

ولعل أبرز الحلقات التي عقدها مكتب اليونسكو الاقليمـي         . فلسفة التربية وغاياتها  

، كانت واحدة منها في بيروت عام       )Unedbasيوندباس  (للتربية في البلاد العربية     

 ـ       1978م وواحدة في القاهرة عام      1977 ين م، وقد لخصت أعمـال هـاتين الحلقت

تقارير وتوصيات نهائية، وقدم هذا المرجع نظرة تأليفية أوسع حـول موضـوع             

الغايات التربوية ، كما يقف أيضاً من مشكلة دور التربية في تغيير المجتمع موقفاً              

أي تفكير في غايات التربية لا يمكن أن يكون في عـصرنا،            " تأليفياً، فهو يرى أن   

كمـا  " المؤسسات الاجتماعية الثاوية وراء التربية    إلا تفكيراً عميقاً في أزمة القيم و      

أنه لا بد لهذا التفكير أن يكون مرتبطاً بالتاريخ والثقافة الماضية، وثمـة قواعـد               

  . ومعايير يضعها المجتمع، ولا بدأن يتخذها الناس مثلاً عالياً وإن لم يطبقوها دائماً

 آراء العديد من    وباختصار يمكن أن نقول اتجاهات هذا الكتاب، الذي يعكس        

الذين شاركوا فيه في المناقشات التي سبقت إعداده، في ما يتصل بالموضوع الذي             

يعنينا وفي موضوع العلاقة بين التربية وتغيير المجتمع، أنها تتلخص في الأمـور             

  : التالية

 إن غايات التربية لا تأتي من فراغ ولا هي وليدة التفكير النظري :أولاً

  .نبثق من واقع الحياة الاجتماعية وواقع البيئة الثقافيةالخالص، وإنما ت
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 الصلة بين فلسفة التربية التي تُعنى بوضع الغايات التربوية والسياسة           :ثانيا

التربوية التي يقررها المجتمع، انطلاقاً من الواقع الاجتماعي القائم صلة ينبغي أن            

الفلـسفة  -هذين الجانبين   تكون متداخلة ومتكاملة، ومن غير الجائز أن يكون بين          

  .  حواجز قاسية-التربوية والسياسة التربوية

وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذا المرجع لم يعالج دور التربية فـي تغييـر                  

المجتمع معالجة كاملة صريحة، وذلك لسبب بسيط جداً هو أن المسألة ليست مـن              

ومواقف في ثناياه تتيح لنا اهتماماته الأساسية، وكل ما نجده في هذا المرجع أفكاراً        

أن نصنفه في مدار الاتجاهات التي تأخذ بـالموقف التـوفيقي، وتقـول بالتـدخل       

والتكامل بين ما تصنعه التربية من غايات تريد عن طريقها تغيير المجتمع، وبين             

البيئة الواقعية للمجتمع وغاياته وأهدافه وتراثه وفلسفته، وكل ما يحمله المجتمـع            

وعلى ما يبدو أن هذا المرجع في جملته نزع،         . اتية وسلطان موروث  من طاقات ذ  

إلي أن يمنح فلسفة التربية وما وراءها من رسم لغايات محملة بالدينامية والتجـدد              

دوراً كبيراً في بناء مجتمع الغد، مجتمع الإنسان الحق، لذا يقول في أكثـر مـن                

 وواقعه، لا تغدو مـصدراً      موضع إن الغايات المستقاة من تراث المجتمع وماضيه       

هاماً من المصادر التي يستقي منها المجتمع قدرته على التغيير، إلا إذا وضـعت              

  .في خدمة القوى العاملة على تطوير المجتمع ليكونا كلا متكاملاً

أما الطائفة الثانية التي تأخذ موقفاً توفيقياً، فيمثلها بعض الفلاسـفة الـذين               

ة وفلسفتها في تغيير المجتمع، معالجة فلسفية قوامهـا         عالجوا موضوع دور التربي   

. البحث بوجه خاص في جوهر العلاقة القائمة والواجبة بـين الفـرد والمجتمـع             

وهؤلاء كثيرون، وقد لا يخلو كتاب من أمهات الكتب الفلسفية، أو من امهات كتب              

بين الإنسان فلسفة التربية أو من كتب التربية بوجه عام، من معالجة لطبيعة الصلة          

والمجتمع، أو بين المطبوع والموروث من جانب، وبين المصنوع المكتسب مـن            

ولكننا سنقف عند مرجعٍ واحـدٍ أساسـي،        . الخ...جانب آخر، أو بين الفرد والبيئة     

لنجد فيه ما نعتقد أنه واحد من أعمق الدراسات التي تطرقت لمسألة الـصلة بـين         

دور في تغيير المجتمع، ونعني بهـذا المرجـع         التربية والمجتمع، وما يتبعها من      



الـذي ألفـه المربـي الـشهير الفرنـسي رونيـه أوبيـر              " التربية العامة " كتاب

)R.Hubere.(  

إن مأساة التربية المعاصرة تنجلي في هذه الحقيقية، التي يبتدر بها أوبيـر               

 العام، كان مادامت المدرسة العامة الرسمية شيئاً متصلاً بالمجتمع"الكتاب وهي أنه    

من الصعب على هذا المجتمع أن يقبل أن تهدف هذه المدرسة إلي غايات ليـست               

غير أن الأمر فـي  . ، وليس هدفها الابقاء على بنية المجتمع القائم      )1("اجتماعية حقاً 

أعمق من هذا وأبعد؛ فللإنسان بحكم كونه إنساناً له طبيعته المعطـاة            " اوبير"نظر  

عته الاجتماعية وثمة مربون نادوا بتربية موافقة للطبيعـة         التي تضم فيما تضم طبي    

بأقصى معاني هذه الكلمة، ومن هؤلاء أصـحاب فلـسفة الاحتمـال وأصـحاب              

مـنهم رابليـه    (في الماضي، وعدد من مفكري ومربي عصر النهضة         ) أبيقورس(

وهـذا لـيس    . ، ومنهم كثير من المنادين بما عرف باسم التربية الحديثة         )ومونتيني

من تحليـل هـذه النزعـة       ) أوبير(ضع نقاشنا، وإنما نريد أن نبين كيف انتهى         مو

الطبيعية في التربية إلي بيان نقائصها، وخاصة إلي تأكيد فكرة أساسية، وهـي أن              

استناد التربية إلي الطبيعة المعطاءه أمر ضروري، وأن التربية لايمكن أن تكـون             

 الكائن الحي، الواعي والعاقل من      معارضة للطبيعة معارضة مذهبية منظمة، ولكن     

باب أولى، أن لا يكمن قوامه كله في طبيعته المعطاة المعلومة، وهو ليس فقط ما               

كان وإنما هو أيضاً ما ينزع إلي أن يكون، وبين هاتين الطبيعيتن الطبيعة المعطاة              

  .والطبيعة المثالية، يقوم استمرار وتعارض في آن واحد

جتماعية المفرطة، فتقف في الطرف المقابل، وهـذه   من هنا تأتي النزعة الا   

إن الإنسان الذي   : "يقول  بصراحة ووضوح    النزعة المتطرفة يمثلها دوركايم فهو      

تود التربية أن تحققه فينا ليس هو الإنسان كما خلقته الطبيعة، وإنما هو الإنـسان               

ان لا تربية بـلا     و. ومعنى ذلك أن التربية معطاة من المجتمع      " كما يريده المجتمع  

مجتمع والعكس صحيح أيضاً، بمعنى أن كل مجتمع ينزع إلي أن يستمر، ويبقـى              

في اتجاه نموه ومنازعه وتطلعاته ، ولهذه الغاية يصنع الفرد صناعة اجتماعيـة،             

                                        
 .18، صمصدر سابق، ترجمة عبد االله عبد الدائم ، التربية العامة ، )رونيه(اوبير  )1(



عن طريق التربية المنظمة، وينجم عن ذلك أن التربية الاجتماعية محافظـة فـي              

 قائمة على السلطة، وهذا ما ينتقده أوبير ويرى         جوهرها، كما أنها تربية مفروضة    

أن النزعة الاجتماعية المفرطة تحيل من التربية عملاً يقترب من الترويض، بـل             

بشيء جديـد، هـو     ) اوبير(وليس ذلك فحسب إنما يأتي      . يبزه في بعض الأحوال   

راً اقراره بأهمية دور المجتمع في التربية وانكاره له في نفس الوقت، وإن كان دو             

لا يجاوز المجتمع إلي ما هو اسمى منه، وذلك أنه مادامت غاية التربية لا تختصر               

، فمعنى ذلـك    )التربية الطبيعية (على تفتيح الميول المرسومة سلفاً في طبيعة الفرد         

أن علينا أن نجاوز الطبيعة وأن نصل إلي جوهر الكائن وغاياته، ومن أجل تجاوز              

حدها وهذا لا يعني اهمال الطبيعة وما توحي إليه مـن          التربية الطبيعية المعطاءه و   

ميول واتجاهات ، فالمجتمع بما يحمله من تجارب انسانية ومن تراث حـضاري             

عبر آلاف السنين، ضروري لنمو الفرد واكتسابه الخبرة الإنسانية الطويلة، وعـن            

اه، هذه  طريقها من ثم يتم تجاوزه للطبيعة المعطاءه وحدها، وتندمج طبيعته المعط          

وإذا كان من الصحيح ان لا تربية سليمة لا تـستند           . في ثقافة المجتمع ومكتسباته   

إلي طبيعة الكائن الإنساني، كما أنه من الصحيح كذلك لا تربية حقه لا تستند إلي                

  .المجتمع

يرفض كذلك اتخاذ المجتمع وحده بتراثـه وقيمـه وأفكـاره           ) اوبير(إن      

تربية شيء غير صناعة الكائن الإنساني في صـناعة         وال. الشائعة، غاية التدريب  

اجتماعية، وأن كان حتماً عليه دائماً أن يمر بمرحلة الصناعة الاجتماعية هذه؛ كما             

فصناعة الفرد صناعة اجتماعية هي فقط الغاية الاولـى التـي           . يصل إلي غاياتها  

 دائـرة   توضع مقابل غايات الطبيعة، وهي الطريق التي تصطنع لجزء الكائن من          

 والمجتمع بدوره ليس سوى مـاده ،        )1("غرائزه وادخاله في دائرة صبواته الإرادية     

  .)2("وليس سوى معطى خارجي لما لدى الكائن من شيء حميم حقاً عميق الجذور"

هكذا علينا أن نجاوز الطبيعة الخارجية ما دامـت معطـاة، وأن نتجـاوز                

ما نصل إلـي جـوهر الكـائن        المجتمع الذي بدوره مادة ومعطى خارجي، لكي        
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وغاياته النهائية، وهذه الأخيرة لا ترجع كلها إلي المجتمع، وهي في الحقيقة بنـاء              

مستمر عن طريق العروج في عالم القيم الإنسانية العظمى، التي هي فوق الأفراد             

وفوق المجتمعات، التي تكاد تكون بالنسبة إلي صبوات الكائن الإنساني، كالأفق ما            

  .غه مهما يقترب منه، ولكنه ساعٍ نحوه مشدود إليههو ببال

فلسفة التربية هي قبل كل شيء فلسفة الإنسان، أي الفلسفة التي ترتد إلـي                

الكائن الإنساني نفسه، تحاول معرفة ما هو، أي ما يصبو إلي أن يكـون، وبهـذا                

ني وهي العمل على تنظيم الكائن الإنـسا      "الشرط وحده تستطيع أن تؤدي رسالتها،       

ووحدته وتأليفاً جديداً ومستمراً له، وحمايته قبل كل شيء من القوى المختلفة التي             

تتنازعه في اتجاهات مختلفة، ووقايته من مخاطر تشتت أفكاره وانحلال إرادتـه،            

وبقول مؤجز طبعه بطابع الوعي بأن تمنحه الاستقلال الذي تتوقف عليه سيطرته            

  ".)36(يعية كانت أو اجتماعيةعلى ذاته، ومن ثم على الأشياء، طب

إن المشكلة الأساسية هنا هي مشكلة الذات؛ أي انتقال الإنسان من الطبيعـة          

 إلي المطالب الحميمة الباطنية التي تكون الـوعي         – كما نقول  -المعطاة، الخارجة   

الروحي والتي لا يمكن أن تكونه إلا بأن تحمل تحتها هذه الطبيعة بـأن تتمثلهـا                

  .وتتألف منها

وهكذا يمكننا أن نـصف التربيـة بأنهـا         : موقفه كله بقوله  ) اوبير(يلخص  

طبيعية، لا لأنها تتبنى غايات الطبيعة المزعومة، ولكن لأنها تنظم عملها وفق نمو             

هذه الطبيعة، كما يمكن أيضاً أن نصف هذه التربية بأنها اجتماعية؛ لأن الانـدماج              

تي تكشف للإنسان عن القيم التي يقتـدي        في حياة الجماعة هو الوسيلة الوحيدة، ال      

بها ليقوي شخصيته، غير أن هذه التربية فوق هذا وذاك وقبل هـذا وذاك تربيـة                

  .37"إنسانية؛ لأن غاياتها النهائية هي دائماً الإنسان واستقلاله الروحي

نستطيع أن نقول فيما يتصل بدور التربية في المجتمع، أن التربيـة الحقـة                

مع قيمه وثقافته وأهدافه؛ لتتمثلها وتتجاوزها عن طريق الارتقـاء          تستمد من المجت  

بالكائن الإنساني، إلي مستوى الوعي الذاتي يتيح له ان يكون حكمـاً علـى هـذا                
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انطلاقاً من المثل والقيم الإنسانية العليا التي تتجاوز الوجود الاجتماعي،          . المجتمع

فهناك عالم من   . ه وجوهره الحق  والتي هي من طبيعة الإنسان أيضاً بل هي طبيعت        

 -القيم الإنسانية الخلقية والروحية والعلمية وغيرها، يكاد يكّون وجـوداً متعاليـاً             

 يصبو إليه الإنسان ويحقق المزيد من إنسانيته كلما رقي          -على حد تعبير الفلاسفة   

 أن  و يستطيع الكائن الإنساني وقد وعي ذاته ووعي القيم والمُثل العليا،          . في سلمه 

يسهم في تجديد المجتمع وتغييره، وأن يكون في آن واحد في قلب المجتمع وفوقه،              

  .يعمل من داخله ولأجله دون أن يذوب فيه وينحلّ فيه

الطبقـة والمجتمـع    . هنالك ثلاثة مستويات كذلك تعمل التربية من خلالها         

ع وتجربـة   والقيم الإنسانية المثلى، ويتم تجاوز المستوى الأول عن طريق المجتم         

 عن طريق تمثلـه،     - المستوى الاجتماعي  -الأجيال، ويتم تجاوز المستوى الثاني      

ثم احلال دينامية التغير فيه بفضل تسليط معايير المستوى الثالث ، معـايير القـيم      

  .الإنسانية المثلى عليه

كان من الممكن أن نتحدث ولو قليلاً عن فلسفات أخرى ونظريات تربويـة               

ولكننا قصدنا من وراء هذا العـرض الـسريع         . ذا الموقف التوفيقي  أخرى تأخذ به  

الذي قدمناه للموقف التوفيقي، أن نبين أن ثمة موقفاً يحاول الخروج من بين قرني              

 ويجرب أن يتجاوز الموقفين الحديين فيما يتعلـق         - كما يقول المناطقة   -الاحراج  

  .بدور التربية في تغيير المجتمع

رج الموقف التوفيقي من هذا المأزق، منطلقاً من الفكـرة          لقد رأينا كيف يخ     

الأتية، التربية لا تكون دون المجتمع، والمجتمع لا يكون دور التربيـة، والـصلة              

بينهما من ثم ليست صلة خطية، صلة عله ومعلول، وإنما هي صلة دائرية، صلة              

معه واغتذائه بتربيه   تأثر وتأثير متبادلين، والتربية تُعنى بالتعريف دمج الفرد بمجت        

ذلك المجتمع وهوائه، ولكنها في نفس الوقت تعني أن يصبح الفرد قـادراً علـى               

تكوين نظرته الذاتية، وأن يصبح قادراً من ثم على الإسهام بفـضلها فـي تغيـر                

المجتمع ودفعه إلي الإمام، عن طريق هذه الحركة الجدلية بين المجتمع والتربيـة،             

  .ع وتطويره في آن واحديتم الحفاظ على المجتم



قد يبدو هذا الموقف التوفيقي عقلانياً ومتوازناً ومغرياً وموافقاً؛ لمـا هـي               

. ولكنه لا يخلو من دور فاسد، كما يقول المناطقة العـرب          . عليه الأمور في الواقع   

ما حقيقة دور التربية وفلسفتها في تغيير المجتمع؟ وهل يقنعنا          : ويبقي سؤالنا قائماً  

  .موقف التوفيقي؟هذا ال
  

  :دور فلسفة التربيةفي التغيير الاجتماعي

  :حقيقة فلسفة التربية

لا شك أن البحث في فلسفة التربية مهما يكن تصورنا لها، يفقد قيمته ويغدو                

ضرباً من العبث إذا لم تكن تلك الفلسفة التربوية قادرة على تغيير المجتمع، لـذلك               

رب وسواهم من المعنيـين بالـشأن التربـوي،         فإن الإنسان العربي والمربين الع    

يكادون يضعون آمالهم المتصلة بتغيير التربية، ومن ثم تغيير المجتمع، في فلسفة            

  .التربية

قد لا نغلو إن قلنا إن الحديث عن فلسفة التربية، كملجأ نأوي إليه لمعالجـة                 

ب الذي يعلـق    مشكلاتنا التربوية وسواها معالجة جذرية وفعالة، غدا بمثابة المشج        

عليه المربون وسواهم، ما يلاقونه من عثرات في التربية وما يرجون من رشدها             

والسؤال هنا، هل تقْوى التربية وفلسفتها على تلبية رغبـات هـؤلاء            . وصلاحها

المربين وسواهم؟ وكيف يتأتى لها أن تؤدي دوراً حقيقياً فـي إصـلاح التربيـة               

  .وإصلاح المجتمع؟

الأول هل تقوى   : الكبير جداً والمهم جداً ذو شقين متكاملين      لعل هذا السؤال      

التربية نفسها ومن ورائها فلسفة التربية، على تشكيل الناشئة على قرار ما تريـد؟              

مـن  : والثاني هل تقوى التربية على تغيير المجتمع؟ أما فيما يتعلق بالـشق الأول            

أن المدرسة قادرة علـى أن      السؤال فكثيراً ما يخيل إلي جمهور المربين وسواهم،         

  .تطبع نهائياً  بطابعها عقول الاطفال

 ينطوي على قدر    )Latreille()1(لكن مثل هذا التصور كما يقول لا تريي         

كبير من الوهم، فلقد غفل هؤلاء عن حقيقة هامة، وهي أن أثر الاعداد  المدرسي               
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له دينامية خاصة به    في أولئك الذين يتلقونه أمر لا يمكن التنبوء به، فلكل أمريء            

  .يصعب تبين مسارها

كما أن دور المدرسة النظامية أخذ في التقلص، فـي مقابـل تعـاظم دور                 

وفوق هذا  . المدرسة غير النظامية وشبه النظامية وسائر أشكال المدرسة الموازية        

كله انتهت الدراسات النفسية الحديثة من بيان أهمية السنوات الخمـس أو الـست              

، ولدورها شبه الحاسم في تكوين الناشيء، الأمـر الـذي           الإنسانياة  الأولى في ح  

يبين الدور الكبير الذي تضطلع به الأسرة، في تشكيل عادات الطفـل واتجاهاتـه              

ولكنـه  . ونظرته إلي الأشياء، وهذا لا يعني انكار أثر المدرسة في تكوين الإنسان           

، وأن مؤسسات كثيرة غيرها     يعني أنها ليست الوحيدة التي تتولى أمر هذا التكوين        

 –على راسها الأسرة والمجتمع والتربية الموازية ووسـائل التربيـة المـستمرة           -

وهذه الظاهرة الجديدة، نرى فيها المخرج الحقيقـي لمـشكلة          . تنازعها هذه المهمة  

بل نـرى فيهـا تعبيـراً عـن         . دور كل من التربية والمجتمع في تكوين الأفراد       

  .التربية والمجتمع،بين غايات التربية وغايات المجتمعالالتصاق العميق بين 

خلاصة القول إننا نرفض رأي الذين قالوا بأن التربية هي وليـدة النظـام                

الاجتماعي؛ لأنها ملحقة به وتابعه له، كما نرفض رأي الذين قـالوا إن التربيـة               

ن المدرسة  ولا نأخذ برأي من قال إ     . وحدها قادرة على أن تغير النظام الاجتماعي      

لا تعمل على تغيير المجتمع، وإنما تعمل على أن يبقي على ذاتها ووجودها، وأن              

فالتربية . هدفها ليس المد في أجل نظام اجتماعي معين، بل هو المد في أجلها هي             

تسللت إلي شرابين المجتمع كلها عن طريق نموها الذاتي، وتفاعلها مع حاجـات             

  .الناشئة ومطالب تكوينهم

 القول من خلال تطور دور المدرسة في إعداد الفرد، وتطور الـصلة           جملة  

بين التربية المدرسية والمجتمع حيث التـداخل والتعـاون بينهمـا، فـي سـبيل               

ولم يعد المجتمع الحـالي     . الإضطلاع بمهمة تربية الصغار والكبار على حد سواء       

ملي وترفض غايـات    في التربية بهذا المعنى دوماً، مجرد السلطة السياسية التي ت         

وأهدافاً للتربية، بل أصبح للمجتمع قوى ومؤسسات متعددة تسهم في عملية التربية            

وبهذه الـصلة الـشبكية بـين       . اسهام مشاركة ودعم لإ إسهام إلزام وفرض دائماً       



التربية والمجتمع، أخذت تتجه إلي الانطلاق من الواقع الموجـود، وأن الطريـق             

لتربية من أجل وضع تربية قائمة على الوجود، مـستندة          أصبح ممهداً أمام فلسفة ا    

  . إلي الواقع بمختلف ميادينه

لقد وضح لنا ). دور التربية في تغيير المجتمع: (أما فيما يتعلق بالشق الثاني    

من معالجة الشق الأول وهو، حين تؤخذ التربية بمعناها الواسع، بحيـث تـشمل              

ربية مستمرة، وحين تـؤدي إلـي خلـق         سائر أنماط التربية اليوم، وحين تغدو ت      

فالتربية . المجتمع المتعلم والمعلم في آن واحد، تؤدي دوراً أساسياً في إعداد الفرد           

قادرة على تغيير المجتمع، ما دامت قد أصبحت متسلّلة في حناياه ومبثوثـة فـي               

ذا مؤسساته، وفلسفة التربية من ثم تستطيع أن تؤدي دوراً رائداً في هذا التغييـر إ              

هي انطلقت من الواقع الحي، بدراسته وتحليله لا من الغايات المرسومة سـلفاً، أو              

  .المثل العليا التي لا نجد لها صدى في الحياة

إلي أي مدى تتـصف المؤسـسات       : الجدير بالذكر أن هنالك سؤالاً أساسياً       

اقـع  الاجتماعية المختلفة بطابع المطاوعة، مطاوعة التربية، ولو انطلقت مـن الو          

  . الحي، على تحقيق غايات معينة ترسمها بعد تحليل الواقع؟

ليس من السهولة بمكان أخذ هذه المؤسسات الاجتماعية بالمباديء والغايات            

التي رسمها النظام التربوي، خاصة إذا ذكرنا على رأس تلك المؤسسات الدولـة             

ع للتغيرات التي تود    وفلسفتها وسياستها العامة وسياستها التربوية، إن طاعة المجتم       

التربية أن تحدثها في ذاتها ومن ثم في المجتمع، لا تتوافر إلا إذا توافرت شـروط            

  :معينة أهمها

 لابد لهذا التغيير التربوي  الذي تنشده التربية أن يكون منطلقـاً مـن               :اولاً

بمعنى أن فلسفة التربية ينبغـي أن تكـون فـن           . الواقع التربوي الاجتماعي العام   

فقد يسهل رسم غايات ومقاصد تربوية جذرية حاسـمة،         . ممكن لا فن المستحيل   ال

لها قيمتها الكبرى في ذاتها بينما يصعب وضعها موضع التطبيق، لأن بنية الواقع             

  .بإيجابياته وسلبياته قد يلفظها اعتبارها جسماً غريباً

 ـ            ن أن  إن تقصي الظواهر التربوية وتاريخ المذاهب التربوية، يكشف لنا ع

النظم التربوية لا تخلق خلقاً مصطنعاً اعتباطيا، وكل نظام قد تـم تكوينـه بـبطء                



خلال تطور المجتمع يحقق له الاستقرار والبقاء وتغييره يستلزم تشكيله وتـشكيل            

ظروف جديدة لا تفرض فرضاً، بل يكشف عنها التقصي والتنبؤ بما فـي رحـم               

وهذا لا يعنـي  .  اليه من آفاق محدثةالظروف القائمة من مخاض جديد، وبما تتجه     

أن فلسفة التربية، ينبغي أن تتكيف مع المواقف التربوية السائدة والواقع الاجتماعي            

القائم وتقبل بهما، بل يعني أن تكشف من خلال تحليل هذا الواقع ودلالاتـه ومـا                

يومي إليه من تغييرات ممكنة وواجبة، وما يكاد يتجه نحوه من غايات ومقاصـد              

  .يخرجها فيلسوف التربية من حيز الواقع الممكن إلي الواقع الفعلي

 كثيراً ما تكون تطلعات المجتمع سباقة متقدمة على تطلعات النظـام            :ثانياً

وكثيـراً مـن    . التربوي، مما يستلزم تجويداً وتجديد لغاياتـه وبنيتـه وطرائقـه          

حث عندها سفينة للنجـاة     المجتمعات بحكم ما تعاني من قلق، تتطلع إلي التربية تب         

فلا تجدها، بل تجد أنظمة تربوية جامدة وعاجزة، والتربية بحكم طبيعتها المحافظة            

. والمنغلقة على نفسها تخشى الجديد ؛ ومن ثم لا تخترقها رياح التطور إلا بعـسر              

ولكن على الرغم من ذلك  نجد أن المجتمعات جميعها قـد خـضعت لمتغيـرات                

فتها وعلاقاتها، ولا يستطيع أي مجتمـع أن يبقـى دون أن            عميقة في بنيتها ووظي   

  .يحقق التكيف بين ظواهره التربوية وظروف الحياة الجديدة

 أن الاصلاحات التربوية يجب أن تكون أعجل وأعمـق كلمـا كـان              :ثالثاً  

التغيير في حياة المجتمع أسرع  كما يحدث اليوم، فالعالم المعاصر يسعى للبحـث              

أثير العلوم الوضعية والتقانـة والاقتـصاد وعلاقـات التبـادل           عن توازنه تحت ت   

ومحاوله التوازن وإعادته لا يتم عن طريق الماضـي وإحيـاء التقاليـد             . الدولي

التربوية القديمة، التي تتحكم في الإنسان بإخضاعه لضروب من العبوديـة التـي             

اضي وحذف  ولا يتم هذا التوازن عن طريق قطع الصلة مع الم         . بطبيعته يرفضها 

فالإصلاحات التي  . التاريخ، فالقوى الجديدة ليست أقل خطراً عليه من القوة القديمة         

هي التي تحقق التوازن بين الماضـي       . يمكن أن تجد طريقها إلي التطبيق السليم        

  .والحاضر

إن هذا التوحد للفرد ليس ممكناً إلا إذا كان المجتمع موحـداً، أي إذا كـان                  

) أوبير(ركون في حضارة واحدة، فإدراك المرء على حد تعبير          اعضاؤه جميعاً يشا  



بإنه يجد في روح أمته الخاصة طريق الوصول الذي يقوده مباشرة إلـي أرحـب               

 الحضارات الإنسانية، ومن وراء تلك الحـضارة إلـي آفـاق            ىالرؤى، رؤ 

محدود، آفاق الحياة الروحية بما فيها من قيم ووظائف، هو الاندماج الذي            لاال

  .)1(ا بعده اندماج في مبدأ هذه الروح القومية نفسها م

الواقـع التربـوي والواقـع      وخلاصة القول إن استلهام الواقع الحي،         

الاجتماعي في هذا التغيير واتخاذ دلالاتـه وارهاصـاته وبـشائره منطلقـاً             

للاتجاهات والغايات والمقاصد التي توضع لتطوير التربية من أجل تطـوير           

ي إلي حد كبير على الثنائية والصراع بين التربية والمجتمـع،           المجتمع؛ يقض 

  .ويجعل قدرة التربية على التغيير ممكنه وفعاله

 :نموذجاًأ التصوف -الخطاب التربوي
  

وبمـا فيهـا مجتمعـات      -ظ على المجتمعـات اليـوم       وحلعل من المل    

ان فـي    أن النواميس الدنيا وأخلاقياتها هي التي تسيطر على الأذه         -المسلمين

 نوبالواقعية تارة أخـرى، وهـي حجـج وإ        الغالب احتجاجاً بالعلمانية تارة،     

. والشرق، باعتبار أن المسيحية عقيدة تفصل بين العلم والدين        صدقت في الغرب    

يصدق على المفهوم الإسلامي، الذي يمتاز بخاصية الشمول ،         غير أن هذا لا     

وانين العليا أكثر مـن اهتمامـه     ومن مناهجه في التربية، أن يهتم الإنسان بالق       

ذلك لأن القوانين العليا هي قوانين الذات وما عداها قـوانين           . بالقوانين الدنيا 

بمعنى أن القوانين العليا  هي تلك الضوابط التي تنمي وتنظم العلاقة            . )الغير(

بين الإنسان وخالقه، وذلك لمفهوم العبادة ، وبين الإنـسان ومجتمعـه وفقـاً              

فـإخلاص العبـادة الله وكمـال       . خلاق الراشدة والفضيلة النـاجزه    لمفهوم الأ 

الأخلاق وتمامها هما هدف القوانين العليا، بل هي هدف الإسـلام الأساسـي             

 ��%�� {: ومقــصده الــسامي، ويقــول المــولى عزوجــل    
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صل والأساس، وإذا ثبت أنهـا تخاطـب        إذا ثبت أن القوانين العليا هي الأ        

الإنسان ذاتاً كلية، وتهتم به وتقويه وترشده وتسير به نحو الكمال، فأنه قد اتـضح               

ما لهذه القوانين العليا من الخطر والأهمية وبعد الأثر، ما لا يمكن لبشر أن يستقل               

 القوانين  فتولي االله تعالى وهو الخالق الحكيم وهو الولي الحميد في تشريع هذه           . به

وتنظيمها، فجاءت كلمة مقدسة في القرآن الكريم والسنة المطهرة لتكون الغايـات            

  .منزهة من العيوب

ينبغي أن يلفت العقل الإنساني بعامة والعقل المسلم بخاصة، إلـى مكانـة               

الإنسان عند االله الذي لم يرض أن يُكل أمر تربية الإنسان للإنسان؛ لعلمه بقصور              

سالكه، فوضع من النظم والمباديء ما يقوم بتربية الإنسان تربيـة           مداركه وجهل م  

  للعقل   - االله سبحانه وتعالى     –كاملة بكمال واضع المنهج وقد ترك واضع المنهج         

  .الإنساني مساحة للإبداع والفكر والاستكشاف حسب قدراته

إن التربية الصوفية هي دعوة إلى تعرف قوانين النفس البشرية في مجـال               

 والالتزام بها،   - تلك القوانين العليا   -ودعوة إلى معايشة القوانين     . عبادة والأخلاق ال

وهي دعوة للعلم والربانية، بمعنى أنها دعوة للعلماء وصولاً بهم إلى العلم والعمل             

ودعوة للعلماء وصولاً بهم إلى الربانية والحضور مع االله، ويقول          . وفقاً لهذا العلم  
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89´�w% )2( .            وفي هذه الآية منهج عام للتربية الصوفية بما يشتمل عليه مـن

ويُرفق الحواس وصولاً إلى التزكية، وبهذا يتـضح        . لم وترويض يهذب الأخلاق   ع

أن المعرفة بالنصوص وحدها لا تكفي، كما أن شهادة الأوراق وحـدها لا تؤهـل            

                                        
  . من سورة الزاريات56 الآية  )1(
  . من سورة الجمعة2الآية  )2(



صاحبها للدعوة إلى الإسلام، بل لا بد من شهادة الأذواق الرفيعة، التـي يعطيهـا               

  .يسموالقلب المنير في مقام الروح الكامل حيث يزكو و

 بل قدمت   الأُمينلهؤلاء  ) وهي السنة (فالآية لم تكتف بتعليم الكتاب والحكمة         

على ذلك التزكية وهي تنمية مشاعر الإيمان وتهذيب النفوس، وترقيـق الوجـدان             

ما أصيب به العالم الإسلامي في مجال       . بآثاره بواعث الرحمة والتواد في الإنسان     

ائص وسلبيات تتمثل في إصابته بـدعاة جعلـوا         الدعوة والتزكية والإرشاد من نق    

عقولهم وراء ألسنتهم، والغرض الدنيوي نصب أعينهم، فسلكوا للدعوة سبلاً جائرة           

غيرة على الحق، وقـسوة      والغلظةوطرائق معوجة، وهم الذين اعتقدوا أن الجفاء        

  .القلب وسوء الأدب قوة في الحق

 الداخلي يأتي سابقاً زماناً ورتبة      من المقرر عند علماء الاجتماع، أن التغيير        

بل من المتفق عليه في خطاب الشريعة الإسلامية أنه لا يمكـن            . التغيير الظاهري 

أن يتم تغيير اجتماعي قويم، ما لم يقم على أساس من التغيير النفـسي، ولا يـتم                 

تغيير ما بالأنفس إلا بفرقان الحق ونور الحقيقة حينما يتجليان فـي نـور البيـان                

ناصع الوضئ، الذي يشير بثمر ناضج وعطاءٍ مفيد استقرت بذوره فـي طوايـا              ال

والقلوب الحية والمنيرة والمتجـددة     . القلوب وضربت جذوره في مسارب النفوس     

وهذا ما اتبعه الأستاذ الشيخ عبد المحمود ود نور الدائم،          . أساس لكل تغيير محمود   

تغيير ما بـالأنفس كأسـاس لازم       ونهجه في التغيير الاجتماعي وإسهامه في ذلك ب       

  . )1(للتغيير الاجتماعي

إن الدعوة إلى طريق الرشد والهداية، من أهم مفردات الاسـتخلاف فـي               

فلا بد من أربعة عناصـر      . ميراث النبوة وفي سبيل الوصول إلى الإرشاد والرشد       

وهي المرشـد والمنهـاج والمـسترشد والغايـة أو          . أساسية مكونة لمفهوم الرشد   

  . قصدالم

لقد اتفق كافة علماء الإرشاد في منهج الصوفية، بأن منهج الرشد في شرعه   

حيث جعل منهج الرشـد     . الإسلام جاء مخاطباً النفس الإنسانية والمجتمع الإنساني      

                                        
 مطبوعات :، الخرطوم1، جـالأستاذ عبد المحمود نور الدائم حياته وأثاره. )عبد الجبار المبارك(الحفياني  )1(

 .392، ص2004 الطريقة السمانية، السداد،مطبعة دار 



ولذلك ربطت رسالة الإسـلام     . في صلاح النفس ورشدها إصلاحاً ورشداً للمجتمع      

حيث لا يمكـن فـي      . إصلاح المجتمع في منهجها ألتغييري بين صلاح الإنسان و      

وهي قاعدة إسـلامية    . مفهوم الإسلام أن يتم إصلاح اجتماعي دون صلاح نفسي        

ولأهميـة  . راسخة ومعادلة في منهج التغيير الاجتماعي لا تتبدل ولا يطالها التقادم          

النفس الإنسانية ودورها في الإصلاح الراشد، ترى جماعة العارفين فـي مـنهج             

في يعنون أشد عناية بتزكية النفوس، وتحـسين الأخـلاق، وإنـارة            العرفان الصو 

القلوب، حتى تبلغ هذه النفوس بمنهج التزكية الصوفي هذا مرتبة الرشد والتوافـق             

  . الداخلي

ليس محل جدال أن منهج الرشد في الطريقة الصوفية هـو نفـس منهـاج                 

مرتبطة بمحكمـات   شرعه الإسلام، من ذكر مدام ونهار مصام، وليل مقام، وحياة           

ولهذا كان من الأهمية بمكان رفيع      . شرعية الإسلام من غير خروج منها أو عليها       

أن يكون المرشد في الطريق الصوفي عارفاً وخبيراً بمنهاج الرشد، حتى يتأتى له             

أن يهدي غيره طريق الرشاد، وهذا ماهر مقرر عند علماء المنهج الصوفي، وهو             

). علمنا هذا مقيد بالكتـاب والـسنة      : (سم الجنيد في قوله   كذلك عند الإمام أبى القا    

ولذلك نجد أن التمسك بالشريعة الإسلامية، والتزام أحكامها الظاهرة ديـدن أهـل             

  .العرفان الصوفي منذ القرن الثاني الهجري ولا يزال

لعل ما كتبه الشيخ عبد المحمود الشيخ الجيلـي الحفيـان عـن التجديـد                 

على الرغم من أن مهمة     . ")1(ة بمكان مما يجب الإشارة إليه     والإصلاح، من الأهمي  

التجديد والإصلاح من وظائف النبوة، وورثتها من العلماء الربانيين ولا مراء في            

إلا أن هنالك خلافاً منهجياً في الطريق الموصـل إلـى التجديـد والإحيـاء               . ذلك

طريـق يبـدأ مـن      يرى علماء الاجتماع، والسياسة والقانون ، أن ال       . والإصلاح

الخارج ويتجه إلى داخل الإنسان، بمعنى أنه لا بد من إصلاح المجتمع ومرافقـه              

ليصلح الإنسان بذلك، وبهذا المفهوم في طريق الإصلاح وأسلوبه، تشكلت قناعـة            

راسخة عند كافة العاملين في إطار الحركة الإسلامية الحديثة منذ بدايـة القـرن              

                                        
مطابع :  الخرطوم،1، جنظرات في التصوف الإسلامي. )الشيخ عبد المحمود بن الشيخ الجيلي( الحفيان )1(

 .383، ص1992 سلسلة الطريقة السمانية، العملة،



لمنهجية جماعات إسـلامية متعـددة، اسـتهدفت        العشرين، وقد نشأت على هذه ا     

إصلاح المجتمع من خلال الوصول إلى مواقع القرار، وكراسي الحكـم بذريعـة             

حراسة الدين وسياسة الدنيا بحكم الإسلام شرائع وشعائر، حتى يصلح بـصلاحه            

وضوابطه وقوانينه التي تحكمه؛ ذلك لأن الفرد لا يصلح في بيئة فاسدة تهدم مـا               

  ".مصلحون من قيم الخير وأخلاق الكماليبنيه ال

ربما غلب هذا المفهوم في النظر الاستصلاحي عنـد بعـض الجماعـات             "  

وقادتها، حتى جعلوا إنزاله إلى واقع الناس مقصداً أساسياً وغاية لا تدانيها غايـة،              

ففتحـوا  . فتوسلوا للوصول إلى هذه الغاية بالمشروع وغير المشروع من الوسائل         

 كان من اللازم سدها، وسدوا ذرائع كان من اللازم فتحهـا، وقـاربوا              بذلك ذرائع 

المحكم القطعي مقاربة فكرية وتطبيقية، فيها من الجهل واعتساف الحق ما شـكل             

وبدأ التعارض في أولويات العمل واضحاً، ولا سيما في مجال الإدارة           . فتنة للناس 

 الفردية المفهـوم    فاستلبت،  مما نتج عنه اختلال في توازن حركة المجتمع       . والمال

وغدا البعض ممن ارتقت به معارج الدين درج السلطان، يحسب          . الجماعي للعمل 

أنه قد أوتي هذا الأمر على علم منه، وأنه حقيق بذلك دون سواه من الناس وبلائه                

  . ووثاقته في الأخذ بالعزائم فيما سبق من الزمن

، ودين على الرعايا مستحق      حق إلهي يقتضى   - عند بعضهم  -هكذا الولاية     

وليس مسؤولية ربانية يسترعي فيها من ابتلى بها مصالح الأمة جلياً، ومفاسـدها             

درءاً ابتغاء مرضاة االله، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله              

يـرى أن الإصـلاح     . وقد خالف الصوفية هذا المنهج وسلكوا منهجاً آخر       . شديد

ثم تنطلق طاقات للإصلاح والتغيير إلى الخارج،       .  داخل الإنسان  والتغيير يبدأ من  

بعد أن تنقي السريرة وتستقيم السيرة، فتتجلى مظاهر النـاس والاقتـداء بمعـالم              

لذلك اسـتهدفت الـصوفية مقـصدين       . الصلاح، ويتصف بها من يريد الإصلاح     

  .أساسيتين حيث التزموا منهج الصلاح أولاً ثم الإصلاح ثانياً

 إحداث التغيير اللازم في الأنفس، حتى يمكن إخراج جيل صالح من العاملين             :أولاً

لإعلاء كلمة الحق بتكامل عطائهم، وتتوافق رؤاهم مع سلامة الـصدر والـصدق             



واتحاد المقاصد ليتحد صفهم، فيكون الجهد مشتركاً في تكامل وتوازن يتخذ مـن             

  .لمقاصد الساميةالوسائل الكريمة، ما يتفق مع الغايات الشريفة وا

 تشخيص ومعالجة الأمراض المساكنة في باطن الأمـة الإسـلامية، والتـي      :ثانياً

تؤرق المجتمع الإسلامي من الداخل، من تعصب، وجهالة وفرقة كلمة، وتـشتت            

جهد وصدع صف، وتحزب يهدر الكثير من الطاقات المادية والبشرية، وكل هذه            

بـدلاً مـن الانـشغال بتطـورات        . جهاالعلل أسباب باطنه يلزم تشخيصها وعلا     

ومضاعفات هذه الأمراض والعلل، وما نشأ عنها من المهددات الخارجية لمجتمـع            

 إلى تاريخ حركات التغيير     - ناهيك عن النظرة المتأنية    -الإسلام، والنظرة العجلى  

 -الكبرى بدءاً بالتنبوءات والرسالات وانتهاء بثورات الإصلاح إلى يومنـا هـذا           

عة بأن إحياء الدين وتجديده في الواقع الاجتماعي، قد بـدأ أولاً بأحيـاء              تعطي قنا 

التدين وتجديد مباديء الدين العقدية والأخلاقية في داخل الإنسان، حتى ينشأ على            

مبدأ الكمال الداخلي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله، فيعطي كل واحد               

سوة للإصـلاح تحـت مفهـوم الـصوفية         من هؤلاء الرجال من نفسه القدوة والأ      

الصحيح وشعارهم المعروف، أن الدنيا لا تصلح إلا بعمل الآخرة، ذلك لأن شروط   

عمارة الأرض أن يتجاوز الإنسان في هذا الأعمار ذاته وحياته حتـى يـتمكن أن               

. يضحي بما يفني من الطيبات في سبيل ما يبقى، ولا بقاء لشيء إلا في الآخـرة               

ناء الآخرة أفلح وأصلح؛ لأنه سهل عليه أن يتجافى عن دار الغرور        فمن كان من أب   

 لا بمفهوم المفاضلة الحسية     -وينيب إلى دار الخلود، فعلى صالحي الأمة وأوليائها       

 التي تعتبر مرحلة منهجية لا بد منها فـي تـصفية القلـوب              -والعزلة الاجتماعية 

شعورية تعصم صاحبها من    وإنما هي مفاضلة    . وتزكية الأرواح، وتنوير البصائر   

  .التلهي بالمال، والولد والحياة، والمنصب، فلا يذكر االله إلا قليلاً

هذا وقد لا يتم تصفية القلوب وتزكية الأرواح وكمال الأخـلاق، إلا بعلـم                

المكاشفة وأدواته القلب وعلم المعاملة الربانية، لتقي باطن الإثم من اكتساب الآثـم             

ى الفؤاد من معالم الحق والحقيقة ما يجب السعي الجـاد           عن مرآة القلب، حتى ير    

إليهما، حيث رضوان االله الأكبر ونوره الأتم وهذه الغاية التي اسـتهدفها الأمـام              

  ".الغزالي من قبل



  
  
  
  
  
  

  الفصل السادس
  

  



  الفصل السادس

  دور التربية في التغيير الاجتماعي

  ية إسلاميةرؤ
  

  ر الاجتماعيالمرتكزات الإسلامية في التغيي
  

ترتبط التربية ارتباطاً وثيقاً بنظم المجتمع وتقاليده وأهدافه، وتتـأثر بـالقيم              

السائدة فيه، فهي مرآة تتجلى فيها ثقافة المجتمع، وتنعكس عليها صورته الدقيقـة             

بكل ملامحها الفكرية والتاريخية، والأخلاقية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية،        

د للفكر الفلسفي السائد في المجتمع، فضلاً عن أنهـا الأداة الفعالـة             كما أنها تجسي  

  .لتغييره، والوسيلة التي يعالج بها مشكلاته ويحقق بها آماله في المستقبل

التربية فن خلاق، يستهدف بناء الإنسان وهي ليست علماً كالعلوم الطبيعية             

لوم، إلا أن منهج البحث     أو الحيوية، وإن كانت تفيد من غير شك من نتائج تلك الع           

في المجال التربوي يختلف عن منهج البحث في العلوم الطبيعيـة التـي تقتـضي               

التزام الحيده العلمية، واستبعاد جميـع الأحكـام الشخـصية، ومـؤثرات البيئـة              

الاجتماعية، ومن أجل ذلك لا تختلف نتائج العلوم الطبيعية باختلاف أمزجة العلماء            

  . يولوجياتهموتباين مشاربهم وأيد

إذ نجد في الاتحـاد الـسوفيتي       . أما في مجال التربية فالأمر مختلف تماماً        

فلسفة تقوم على الماركسية، وهي بالطبع تختلف عـن الـنظم التربويـة             ) سابقاً(

 إسناد التربية إلى    - ضمن ما يعني   -وهذا يعني   .  السائدة في أمريكا   )البراجماتية(

لا وهي  قيدة، أيدلوجيا، فالفكرة واحدة، أ     مذهب، ع  إطار فكري عام، ولنسمه فلسفة،    

الانطلاق من تصور فكري كلي شامل، يرسم الخطوط العريضة لبنـاء شخـصية             

تساقاً مع هذا، أن ينطلق بعـضنا مـن         ريب ا فما الغ . الإنسان كما ينبغي أن يكون    

 عقيدته الإسلامية ليستنبط تربية إسلامية، تسعى إلى صياغة الشخصية الإنـسانية؛          

وبالتالي صياغة المجتمع بما يتفق والتصور الإسلامي، على أساس الإيمان بأن االله            

  . خالق الإنسان هو الأدرى والأعلم بكيفية بناء شخصيته



لا ينبغي أن يفهم من نقدنا أو رفضنا للفلسفات التربوية المعاصـرة، أننـا                

ا علمـاء التربيـة     ندعو إلى طرحها جميعاً، وأن نغفل كل النتائج التي يتوصل إليه          

على اختلاف مشاربهم يوماً بعد يوم، بل نتوق إلى أن تكون لنـا فلـسفة تربويـة                 

خاصة مستندة إلى الكتاب والسنة، وتنهل من تراثنا الفكري المتراكم، وتفيـد فـي              

نفس الوقت من أحدث الأبحاث العلمية في شتى أنحاء العالم، بمعنـى أن تجمـع               

والتمسك بهذا الموقف يعـود للأسـباب        .ة والمعاصرة فلسفتنا التربوية بين الأصال   

  :)1(التالية

إن الفكر التربوي الغربي عامة والأمريكي خاصة نتاج حضارة صـناعية            -

  .متقدمة، وأنه لذلك قد لا يكون ملائماً لمجتمعنا الأقل تقدماً

نشأ فيها، ومن مبادئها التفـوق      لفكر يخدم أهداف المجتمعات التي      إن هذا ا   -

 . واستمرار سيطرتها على العالم الثالث والعالم العربيوالهيمنة

إن هذا الفكر يوافق الأوضاع الطبقية الراهنة في العالم الغربي، تلك التـي              -

تقوم على التباين الاجتماعي وسيادة طبقات وفئات معينة على غيرها مـن            

الطبقات والفئات، وهذا التباين الطبقـي لا يتـسق مـع طبيعـة وتكـوين               

  .ت العربيةالمجتمعا

إن السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا، هو كيف يمكننا إعادة القيم الإسـلامية              

أن المجتمـع المـسلم قـد        الأولى؟ خاصـة     الرفيعة إلى الحياة والعودة إلى الينابيع     

 ـ      اعترضته ح  سيجه الاجتمـاعي، ومعنـى ذلـك أن        الة كادت أن تؤدي إلى تفكك ن

اسع النطاق لبناء النظام الاجتماعي من جديـد،        المجتمع المسلم مطالب بالإعداد الو    

بالصدر الأول من الإسلام الذي تميز أفراده بصفاءٍ روحي وإخـاءٍ           فيه  نظام يقتدي   

  .  وترابط قوي فيما بينهم

لقد ثبت لكل ذي عقل راجح أن الحركات التغييريـة صـاحبة الـشرعية،                    

 هي التي تتخذ الإسـلام      والمخولة لأحداث البعث الحضاري أو أي تغيير منشود،       

فالمهمة الأولى في   . منهجاً عن اقتناع جازم ويقين راسخ بأنه هو الحل والخلاص         

                                        
مكتبة : ، الرياض3، ط واتجاهات تطورههالفكر التربوي مدارس.  وآخرون)مصطفى عبد القادر(زيادة  )1(
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 هي تصحيح العقيدة    - الذي يطبق على الأمة الإسلامية     -معالجة التخلف الحضاري  

 نها ما تقتضيه من تأثير على مبـاديء       وتقويتها في نفوس المسلمين، حتى ينتج ع      

  .الحياة

 الثانية فتتجسد في تصحيح القيم الخلقية، التي اكتسبت من خلال           أما المهمة   

عصور الانحطاط طابع السلبية والتثبيط، والتي أخرجت كثيراً من القيم التربويـة            

 النظم والقوانين،   ثالثة تتجسد في إعادة   والمهمة ال . والإسلامية عن مفهومها الحقيقي   

  . وتصحيحهاوالفكر والآليات المستخدمة

ن هدف التربية الإسلامية رعاية الإنسان في جوانبه النفسية والعقليـة            إذا كا   

والعلمية واللغوية والوجدانية، والاجتماعية والدينية، وتوجيههـا نحـو الـصلاح           

والوصول بها إلى الكمال، وإذا كانت غايتها هي تحقيق العبودية الخالصة الله فـي              

انية، وقيـام الإنـسان بمهامـه       حياة الإنسان على مستوى الفرد والجماعة والإنس      

المختلفة لعمارة الكون وفق الشريعة الإلهية، فمن الضروري صياغة الشخـصية           

الإسلامية وفق نسق متكامل من العناصر التي تغذي بناء تلك الشخصية في جميع             

وهذه العناصر هـي    . إبعادها المتفاعلة، بحيث تنهض بمهامها على الوجه الأكمل       

تي تحقق للإنسان إنسانيته ككائن حظي بالتكريم مـن المـولى    مجموعة من القيم ال   

  .وهذا التكريم الذي تجسد بمنحه العقل وأمانة الاستخلاف في الأرض. عزوجل

ما دام المولى عزوجل قد خلق الإنسان بفطرة تؤهله للتشكل وفق الأهداف   

 - ية تكون الخيرة، وقابلية السير في خطها المستقيم، فإن القيم التربوية الإسلام

 هي تلك المفاهيم والمعاني التي يولد الإنسان بموجبها ولادة -على هذا الأساس

وأن أبلغ تعبير عن هذه القيم التربوية . ربانية، ويعيش في ظلال طاعة االله

الإسلامية في ضوء ذلك، هو ما تجسده سورة العصر التي يقول فيها سبحانه 
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هذه الآيات تبين لنا بوضوح الإطار المتكامل لحركة الإنسان وقيامه بعمارة             

كما تبـين أن  . قيدة والعمل والعلم الحياة، المتمثلة في المرتكزات الأساسية وهي الع      

وهـي  ) القيمة الإيمانية (القيم الإسلامية لا تتأتى إلا بالاستناد إلى الركيزة الكبرى          

الإيمان باالله عزوجل، ويمكن تقسيم هذه القيمة الإيمانية إلى دعائم أصغر داعمـة             

  .لها على نحوٍ تالٍ

ان إلى نفسه، ونظـرة     قيم منهجية وعلم وتشمل نظرة الإنس     : الدعامة الأولى   

الإنسان إلى الكون، ولقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقائق في كثير من الآيات،              

ــالى ــه تعــ ــي قولــ ــا فــ  Ù2´Ne´pÉC`Z {: كمــ
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م أخلاقية وتربوية بشكل عام، وتشمل علاقة الإنسان        هي قي : الدعامة الثانية   

بنفسه، وعلاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وعلاقـة الإنـسان            

  . بهبالكون المحيط
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 تثمره القيم التربوية الإسلامية في بناء الفرد المسلم، هو تقوية           ن أول شيء  إ  

لسر والعلن، وفـي كـل حركاتـه        صلته بربه إلى الدرجة التي تجعله يراقبه في ا        

وسكناته، ومعنى ذلك أن المسلم في علاقته بربه يستشعر الخشية والخوف منـه،             

وذلك الخوف وهذا الرجـاء يمـلآن قلبـه         . وفي نفس الوقت يتوجه إليه بالرجاء     

بشعور عارم من التحرر من جميع المخاوف؛ لأنه يشعر بقوة أن االله وحـده هـو                 

��Î� G# {ه وإليـه يرجـع الأمـر كلـه          مالك أمره، ومقرر مـصير     
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 ـ             واحـداً مـن     اًإن اثر القيم الإسلامية في بناء الفرد المسلم لايخص جانب

ن عليها جميعاً وان ذلـك الأثـر        الجوانب كان ذلك جانب نفسيا أو عقليا  بل يهيم         

 في معاملاته فحسب بل ينفذ إلى أعماق نفسه فيجعل          اًالشامل لايجعل المسلم صادق   

  . من صاحبها فرداً صالحاً متكامل الشخصية 

ن الكريم في قـضية التغييـر       قرها القرآ ن الحقيقة التي ي    فإ من ناحية أخرى  

 ...  {  :يقـول تعـالى  و. ن الإنسان هو أساس ذلـك التغييـر   أالحضاري هي 
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والتغيير الصالح يتم من خلال تخلية النفس من الأثرة والأنانية والكذب والخيانـة             

لتعاون والتحلـي   من جميع الرذائل من خلال الإخاء والتكافل والتراحم والوحدة وا         

عن عبد االله بن    ) ρ(بجميع الفضائل ومكارم الأخلاق وذلك مما دعي إليه الرسول          

 ومن  ه ولا يسلم  هلا يظلم المسلم أخ المسلم    :(  قال ) ρ(عمر قال اخبره أن الرسول      

كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربةً فـرج االله عنـه                  

ويتم ذلك  . )42()اً ستره االله يوم القيامة    امه ومن ستر مسلم   كربةً من كربات يوم القي    
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التغيير من خلال التشريعات التي سنها الإسلام التي تحقـق العدالـة والمـساواة              

وكل ذلك يتحقق من خلال عبودية الإنسان       . والكرامة والعزة والطهارة والاستقامة   

  .  الله عز وجل

 ـ المنهج سار عليه الصحابة والتابعو    هذا     ابعوا التـابعين مـن علمـاء    ن وت

 {�ÎK: المسلمين كالغزالي وجماعة من أهل التصوف متخذين الآية الكريمـة         
uµ����� `D`Î�� t´8 
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كية النفس والذي لا يتأتى إلا بفرقان       هذا المنهج المتمثل في أساسه على تز        

الحق ونور الحقيقة حينما يتجليان في نور البيان الذي يثمر بالعطاء المفيـد الـذي          

لمـنهج  قاء السريرة تستقيم السيرة، وهـذا ا      ، وبن استقرت بذوره في طوايا القلوب    

وقريب من ذلك منهج ابن مسكوية الـذي مـن أهدافـه            . محمود أساس لكل تغيير  

تطهير النفس من الرذائل وتطبيع الإنسان على الفضائل، فالأخلاق الفاضلة تنجـي        

  . هصاحبها والفاسدة تردي

  :إننا  نجد أنفسنا إزاء قضية التغيير الاجتماعي أمام ثلاثة خيارات  

  .كز على إعداد الفرد للقيام بالتغير الاجتماعيالخطاب التربوي الذي ير -

الخطاب السياسي الذي يركز على المؤسسات والقوانين والـنظم؛ خاصـة            -

 .النظام السياسي

 .الجمع بين الخطابين التربوي والسياسي -

كما هو واضح من خلال النماذج التي قدمناها، نجد أن الخطاب التربـوي             

همـل  أم بعملية التغييـر الاجتمـاعي، وقـد         يركز على قضية الفرد وإعداده للقيا     

كما نجد أن الخطاب السياسي أهمل قضية التربية، وركـز          . المؤسسات والقوانين 
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على المؤسسات والقوانين للقيام بعملية التغير الاجتماعي؛ لذلك مـن الـضروري            

الجمع بين الخطابين التربوي والسياسي ، فعلى الخطاب التربوي أن يعـد آلياتـه              

المؤسسات والقـوانين   (، وعلى الخطاب السياسي أيضاً إعداد آلياته        ) الفرد تربية(

في المجتمع إزاء عملية التغير الاجتماعي،وإذا كان ثم بداية فإنها الخطاب           ) والنظم

  .التربوي

  

  

  
 
 

  الخـاتـمة

  

وفى الختام يمكن القول بأن موضوع التربية الأساس هو الاهتمام بالإنسان             

 فـي اى    – النفسية والعقلية والخلقية ، ففلسفة التربيـة تقـوم           لف نواحيه تخفي مُ 

، إن فلسفة التربيـة تقـوم فـي           على قيم ذلك المجتمع ونظرته للوجود       -مجتمع

ن ند على المرجعية الإسلامية من قرآ      تلك النظرة التي تست    المجتمع الإسلامي على  

العميـق  وي الثر   نها ترتوي من التراث الإسلام    أوسنة كمصدرين أولين لها ، كما       

  .نها في حالة خصام مع بقية التراث البشرىأيعني  وهذا لا

 أن التربية الإسلامية لاتنفصل عن الأخلاق وأن بذر القيم          وينبغي أن نؤكد    

 الأمثل والأقوى    الاجتماعي التربوية في نفوس الأفراد هو الضمان لتحقيق التغيير       

  . والأنجع والأمتن

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

  تالتـوصـيا

  

الاهتمام بالتربية والتعليم وخاصة تربية الأطفال تربيـة جـسمية وعقليـة             -

 وذوقية ، وتطهير نفوسهم بغرس الأخلاق الفاضلة        ةونفسية وخلقية وروحي  

  . فيها وبتزكيتها بالعبادة والذكر

تثقيف الفرد حتى يعرف واجباته فيؤديها وحقوقه حتى يطالب بها وينبغـي             -

 .  وشعبه وعلى الحفاظ على هويتهأن يربى على الولاء لامته

متابعة المستجدات الفكرية والثقافية والمعلوماتية والاستفادة من الاكتشافات         -

  .ةالعلمية والتكنولوجي

دعم وتطوير المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث بحيث تكون رائدة  فـي           -

  .  والفكري والثقافي يمجال الإبداع العلمي والتكنولوج
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